د. محمود السید الدغیم. 
آضواء على البحرية 
الابسلامنة العثمانة 

ص ۳۹-۳۷۹ 


الا اتیب تابهار | 


زعوث ودراستات) 


بحث: تاريخ البحریه العثمانية حتی نهاية عهد الخليفة 
العثماني سلیم الثاني بن سلیمان القانوني بن سلیم الأول 
سنه 1574م 
تألیف. د. محمود السید الدغیم. 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة سنة 
4 ه/ 1994م 
2K 2F 2F 2F 2F 2F‏ 
Osmanlı deniz kuvvetlerının 11. Selim‏ 
dönemı (1574) sonuna 1202111 1‏ 
Yazar: Mahmoud EL-Sailed EL-Doghim‏ 
Arap 1311111 06۳01۷۵ 1‏ 
Mısır-Kahire 1414 ۳۱۵۲۱ 1994 01‏ 


2 2F 2F 2F 
2F 2f f 
2 2f 2F 2F 


فترات حکم السلاطین والخلفاء الشانیین 
ومساحة السلطنة في هود شم المبارکة 


مجع[ 500.000 km2‏ 16.000 
1451 - 1421 1389-1403 1389 - 1359 ل 1281-1326 


مراد الثاني محمد الأول جثبي آبایزید الأول مراد الأول أورخان عنمان الأول 


ب : أبايز بد الذاني محمد ۲ اثفاتح 
902.000 .18 1574 9 14983.000" 1520 -1512 2.375.000 1451-1481 


2.214.000 km2 ™Ã 6.557.000 km2 ۳۵ 15.162.000 kmî هو(‎ 


إبراهيم الأول عر كرح rT‏ الثائث 
ون 1 ولادته ۱۰۱۲ ل في مصطفى الأول احمد الأول محمد 


مدز حكمه 1640 _ چمیر كنج عضان 1617-1618 1603-1617 1603 - 1595 
1640-1648 2 - 1618 1622-1623 


زج 


محمود الأول أحمد الذالث مصطفی الثاني آحمد الثاني سئیمان الثاني محمد الرابع 
ولادته ۲: ۱٩‏ 


محنوه الثاني مضنطفن لایخ سليم النالث عبد الحسید:۱ مصطفی اثخالت . نان النالث 
ولادته4 ۱۹۹ 
1754-57 


ا ۳ غبذ العزیز عبد المجید: ۱ 


خد امجید الا قه ۱۸۲ ته ۱۸۷۳ 
امحبد انائ 1922 1924+ 1861-1926 ولاد ولا 
خلافته 1876-1909 1839-1861 


لضا تیا دبمار 


(کوبت ودراس‌ات) 


ا 
عقدهاالاغاد مق ق الاه 


6 )ماد ی للاولى 44ھ 


۳ دو کی‎ ٩ 


المحتوبات 
محتويات الكتاب الذي ضم بحوث ودراسات ندوة اتحاد المؤرخين العرب _ 
في القاهرة ۲-۲۲ جمادى الأولى ١4١+‏ ه/ ۸-۱ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹٩۳‏ 


البحر فى الشعر الجاهلى 
د. عبادة عبد الرحمن كحيلة 
القرآن الكريم وتوجيه انظار المسلمين نحو البحر 
أ.د. محمد محمد زيتون 
الأصول المصرية القديمة للسفن الإسلامية فى البحر الأحمر 
أ.د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 
البحر فى كتب التراث الإسلامى 
د. غيثان بن على بن جريسى 
العرب وصناعة السفن 
أ.د. أحمد الشامى 
میناء لسرن النافذة البحرية الثانية لامارة مکة المكرمة 


د. ضيف الله بن يحيى الزهرانی 
دور المصریین فى البحرية الاسلامية 


النار الاغريقية وأثرها فى نشاط المسلمین البحری 
آ.د. وسام عبد العزیز فرج 


تحصینات مدينة القسطنطينية فى مواجهة الغزوات الخارجية 
أ.د. محمود سعید عمران 

القوی البحرية الاسلامية ومواجهة النشاط البحری الاستعماری 
أ.د. فاروق عثمان أباظة وختامه مسك 

أضواء على البحريةالإسلامية العثمانيةحتى نهاية عهد السلطان سليم الثانى 
2 محمود السيد الدغيم 
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كلمة الافتتاح 

أجمع العلماء والباحثون على أن الحضارة الاسلامية كانت أعظم حضارة 
عرفها العالم أجمع فى العصور الوسطىء بمعنى أنها تمثل قمة الرقى الحضارى 
البشرى فى تلك العصور. وفى ضوء الدراسات التى استهدفت الإطار العام 
والملامح الأساسية للحضارة الاسلامية» وصفت هذه الحضارة بأنها حضارة إيمان» 
حضارة محبة وسلام» حضارة سماحة وتسامح» حضارة إنسانية بكل معانى الکلمة» 
تعمل لخير الإنسان ومنفعته وصلاح أمره. 

يقول الله تعالى فى محكم آیاته [ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
جيمعا منه ] . ومعنى هذا أن كل ما فى السموات والأرض مسخر لخدمة الإنسان 
ونفعه» وبقى على الإنسان أن يحسن الإفادة من هذه النعم ويستخدمها فيما يعود 
بالنفع والخير. 

ومن بين النعم التى سخرها الله تعالى لخير الإنسان ونفعه؛ يحتل البحر مكانة 
خاصة مرموقة. يقول عز وجل [الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره]. 
ويقول جلت قدرته [وما يستوى البحران» هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج» ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وتری الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون]. ومن الواضح أن الفلك تجرى فى البحار 
لا لمجرد استخراج الأسماك والحلى من أصداف والآلىء وغير ذلك» وإنما لتعمل 
أيضا فى حمل المسافرين والمتاجرء وبذلك تؤدى خدمات جليلة لأهل الدين والعلم 

وليس هناك شك فى أن العرب ‏ وبخاصة فى جنوب شبه الجزيرة - مرنوا 
ركوب البحر قبل الإسلام. وفى فجر الإسلام ركب المهاجرون البحر إلى شرق 
إفريقية وبلاد الحبشة. وبوصول حركة الفتوح الإسلامية إلى شواطىء بحر الروم أو 
البحر المتوسط غدت موانى مصر والشام وشمال افريقية» فضلا عن الأندلس 


دي وات 


وجزر ذلك البحرء قواعد للهجوم والدفاع. هذا بالاضافة إلى أن البحر المتوسط غدا 
طريقا سهلا يربط أجزاء الدولة الإسلامية فى المشرق والمغرب بعضها ببعض» 
ووجد فيه المسلمون نافذة أطلوا منها على العديد من مراكز الحضارات القديمة التى 
ارتبطت بحوض ذلك البحر. 

ومن المزايا التى تمتعت بها الدولة الإسلامية ذلك العدد من المحيطات التى 
أطلت عليهاء مثل المحيط الأطلسى - أو بحر الظلمات - » والمحيط الهندى - أو بحر 
العرب - ؛ فضلا عن عدد كبير من البحار الداخلية مثل بحر القلزم أو البحر 
الأحمرء وبحر قزوين أو بحر الخزرء وبحر بنطش أو بحر القرم» وهو البحر 
الأسودء وغيرها. ومن الواضح أن هذه البحار هيأت رباطا قويا ربط العديد من 
أجزاء الدولة بعضها ببعض» فضلا عن تسهيل الاتصال بين دولة الإسلام وبقية 
أنحاء العالم. وعندما نقول إن الإسلام قد وصل إلى شرق افريقية وجنوب شرق آسيا 
وبلاد الصين وبعض أجزاء من جنوب أورباء فضلا عن العديد من الجزرء فان 
علینا أن ندرك إن الاسلام لم يصل إلى تلك الأنحاء الا عن طریق البحر. 

حضرات الأخوة الزملاء 

من المبالغة أن ندعى أن العرب منذ فجر تاريخهم القديم كانوا أمة بحرية من 
الطراز الأول. وعلينا أن نعترف من باب الأمانة التاريخية؛ أن ظروف البيئة جعلت 
القبائل الضاربة فى جوف شبه الجزيرة العربية أكثر ارتباطا بالبر منها بالبحر. 
ولعل هذا مما جعل بعض اللاحقين فى أواخر العصور الوسطى يصف العرب بأن 
مراكبهم الخيول»ء وليست خيولهم المراكب. 

ولكن مانريد أن نؤكده فى هذه الندوة» هو أن العرب ماكادوا ينطلقون خارج 
شبه الجزيرة فى ظل الاسلام» حتى واجهوا الحقيقة فى شجاعة وتعقل» وأدركوا أن 
البحر لايشكل أمامهم عائقا وحاجزا وسداً منيعا بقدر ما يشكل معيراً وطريقا 


ومصدرا للرزق. 


ب ۱ - 


ولاينتقص من شأن العرب فى فجر تاريخ الدولة الإسلامية أن يكونوا قد 
استعانوا بخبرة أهالى البلاد المفتوحة وبخاصة أهل الشام ومصر؛ فالإنسان العربى 
عرف دائما بحرصه على التعلم والقدرة على انتقاء غذائه الفكرى. وقد شبه بعض 
الباحثين الغربيين الإنسان العربى المسلم بالتلميذ الذى فاق استاذه» بمعنى أنه استفاد 
من الحضارات التى صادفها وبخاصة فى إقليم الهلال الخصیب ثم أضاف وابتكر 
المزيد من الجديد الذى لم يسبق لغيره أن توصل إليه. وهكذا عرف المسلمون 
استخدام البوصلة من أهل الصين» ولكنهم استخدموها فى ارشاد السفن فى البحار؛ 
لأن الصينيين لم يكونوا أمة بحرية فلم يحاولوا الاستفادة من البوصلة فى البحر» 
مثلما فعل العرب. 

وإذا كان الغرب الأوربى يفخر اليوم بنهضته الحديثة التى توجها بحركة 
الكشوف الجغرافية» فإن علماء الغرب أنفسهم يعترفون بأن المكتشفين الأوروبيين 
اعتمدوا فى حركتهم الكشفية على الخرائط التى وضعها الجغرافيون المسلمون؛ 
وأنهم عرفوا منهم وأخذوا عنهم استخدام البوصلة؛ وأنهم لولا معونة المرشدين 
المسلمین - آمثال ابن ماجد الملاح ‏ ما استطاع فاسكو دی جاما الوصول إلى جنوب 
القارة الآسيوية عن طريق الطواف بحرا حول افريقية» ولاستغرقت هذه العملية وقتا 
أطول. أما كولمبس فیکفی أن دائرة المعارف الفرنسية تذكر فى صراحة أنه اعتمد 
على الخرائط التى وضعها الجغرافيون المسلمون فى رحلته التى أوصلته إلى العالم 
الجديد. 

حضرات الأخوة الزملاء 

إن هذا الجانب من جوانب الحضارة الإسلامية فى حاجة إلى كثير من البحث 
والدراسة» والتمحيص والنقاش. وعندما اختار اتحاد المؤرخين العرب موضوع 
"الحضارة الاسلامية وعالم البحار" محورا لهذه الندوة» فإنه استهدف أن يأتى بجديد 
فى مجال خدمة الحضارة البشرية. 


WE = 


ولاتدعى آننا قى هذه الندوة ستتمكن من أن توقی الموضوع حقه كاملا. 
فالموضو ع كبير خطير متشعب الجوانب. ولكننا تأمل من خلال هذا اللقاء أن نتمکن 
من فتح الأيواب آمام مزيد من الجهود والبحوث التى تلقی الضوء على حقيقة 
كبر ى» هی أن التشاط الحضارى للمسلمين فى عالم البحر لم يكن بأى حال أقل من 
نشاطهم الحضار ی فى عالم الير. 

و ققنا الله جميعا للعمل لخیر هذه الأمة. 
أ.د. سعید عيد الفتاح عاشور 


رئيس اتحاد المور خین العر ب 


ملاحظة: کتبت هذا البحث منذ ربع قرن. وخلال الفترة التي أعقبت كتابة البحث قرأت الکثیر من الکتب» 
واستجدت لي معلومات كثيرة منها: أن هولاکو كان سیعیا باطنياء وهذا مذکور في کتاب فوات الوفیات 
لابن شاكر الكتبي» وتیمورلن كان شيعياء ومجازره دلیل على باطنیته وهو من سلالة الالیخانیین المغول 
الذين فرضوا التشیع بالسیف في عهد ملکهم آولیجایتو الذي نقش آسماء الأئمة الباطنیین 12 على 
نقوده. وحسن آوزون عدو السلطان الفاتح هو جذ (سماعیل الصفوي الباطني» وصدیق الشاه هو 
قانصوه الغوري الشيعي وهذه المعلومة موجودة في کناب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين 
الحنفي النهروالي» وهنالك الکثیر من المعلومات التي نشرت بعضها في جريدة الحياة حینما کتبت 
سلسلة التاریخ العثماني حتی عهد السلطان آبایزید الثاني» وتحدئت عن ذلك التاریخ في عدد من 
البرامج التلفزيونية» وکلها موجودة في موقعي 
/http://www.dr-mahmoud.com‏ 
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أضواء علي 
تاريخ البحرية الا سلا مية العثمانية 
حتی نضاية عفد السلطان سلب التانی 
, بقلم 
ملخص البحث محمود السيد الدغيم (*) 
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله وبعد. 

إن البحرية العثمانية حلقة هامة من حلقات البحرية الإسلاميةء ولهذا فقد مهّدت لهذا 
البحث بتمهيد عن البحر والبحرية فى القرآن الكريم» وفى الحديث النبوى الشریف» ثم 
أوجزت الحديث عن الأسطول الإسلامى فى عهود الخلفاءالراشدین» والخلفاء الأمويين 
والعباسیین - رضى الله عنهم أجمعين ‏ وبحثت موضوع ظهور الدولة العذمانية 
ونشأة بحريتها بعد فتح بورصة (بروسة) سنة ۸۷۱۷/ ۱۳۱۷م» واسديلاء الأمير 
سلیمان بن أورخان على السفن الرومية سلة ۵۷۵۸ / ۱۳۵۷م» وما ايه من کنر 
سلاح البحرية العثمانية فى عهد السلطان يلدرم بايزيد (الأرل) الذى حاصر اسطنبول 
سنة 1/54ه/ ۱۳۹۷ م» والسلطان محمد چلبی الذى خاض اسطوله معركة چلق قلعة 
سنة 1417 م» والسلطان مراد الثانى الذى حصلت فى زمانه معركة خليج غلیبولی 
سنة ۵۸۳۲ / ۹ ام رخليفته ابنه محمد الفاتح (دهم - 55م ه/ 140١‏ -۱4۸۱م) 
الذى آصبحت البحرية فى أيامه قويت رساهمت فى فتح اسطنبول» وفى عهد ابنه بايزيد 
للکانی خیث حصلت معرکة لابنتو الأولى سنة ۵۹۰۶/ ٤۸۸‏ م» ثم بحلت وضع البحرية 
فى عهد السلطان سلیم الأول ٩۱۸(‏ - ۸۹۲۳ / ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰م) وعهد ابنه سلیمان 
القانونی (57؟51 - ۵۸۹۷6/ ۱۵۲۰ - ۱۵77م) حيث ساد الأسطول العدمانی أن ادر 


(*) باحث ومفکر سوری مقيم فى لندن- عضو اتحاد لمزرخین العرب القاهرة . 


۳۳۳ 


الأبيض المتوسطء والبحر الأسود» وبحرايجة» وبحر مرمرة؛ والبحر الأحمر بفضل بناء 
اسطول السویس الذی وصل إلى سپ سنة 544ه / 1617م ومن ثم وصل إلى سواحل 
جنوب شرق آسياء كما امتعرضت ظهور أل بربروس» زانهم البحرية المجيدة رانقاذهم 
ره الالاف من مسلمى الأندلس» رة افريقية من الخطر الأسبانی» وتناولت البحرية 


بشکل مفصّلٍ فى زمن السلطان سلیم الفانى (1174 - ۱۵۹/۹۸۷۲ - ۱۵۷م) حيث 


شیر اللو العفمانی/ على مناطق واسعة E‏ یا لمات سرا 


المغرب لمربی؛ تحت فى زمانه جزيرة قبرس سنة ۹۷۷ / ۱5۷۰ م كما فتحت موسکو 


عزوي الاحتلال 
سنة ۷۱م وخرت فون سئة 1ه / م كما حررت طراپلس لغرب من 


الأسبانى» وتناولت بالتفصيل االنشوكة لابنتر (۸۹۷۹/ ۱۵۷۱م) التی کسر فیها 


الأسطول العثمانی ولکنه استعاد فرته فى السنة التالية بفضل جهود السلطان سليم الثاني الذى 


توفى سنة ۹۸۲ھ / 1514م. وأنصفت هذا السلطان فأوضحت أعماله المجيدة التی تدل على 


علرٌ همته» رغم ما قذفته به الجاحدون. 
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البحروالبحرية في القرآن الکریم 
بحث د. محمود السيد الدغيم 


علاقة الإنسان بالماء علاقة أزلية » ومصداق ذلك قول الله تعالى : ( وهو الذي خلق 
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا) (') وشأن الإنسان في ذلك كشأن بقية المخلوقات في 
قوله تعالى : ( والله خلق كل دابة من ماء )() بل شأنه كشأن كل شيء مرده إلى الماء إذ 
قال تعالی : ( وجعأنا من آلماء كل شيء حي )00 . 

لقد خلق الله تعالی الماء قبل الانسان » وهذا واضح في قوله تعالی : ( وکان عرشه على 
الماء لیبلوکم أيكم آحسن عملا )0) . فالماء موجود قبل وجود کوکبنا الأرضي» ومساحاته 
أوسع من مساحات البر في کوکبنا » وأوسعها المحیطات فالبحار فالبحیرات فالأنهار 
فالینابیم» وتعامل الانسان مع مصادر الماء متنوع حیث استخدم الماء شراباً » كما رکب الماء 
في ترحاله » وفي هذا یقول الله تعالی : ( هو الذي یسیرکم في البر والبحر ) (*) وقوله 
تعالی: ( ولقد کزمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر () . وقوله تعالی ( وسخر لکم الفلك 
لتجري في البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار )() 

لقد ارتبط مصير الانسان بوجود الماء شأنه - في ذلك شأن بقية المخلوقات » واختلفت 
طرق تعامل الانسان مع مصادر المیاه عن طرق تعامل بقية المخطوقات ‏ حيث بذل الانس 
جهوداً متواصلة من أجل إخضاع مصادر المیاه والسيطرة علیها . وهداه الله إلى اختراع 
وسائل المواصلات المائية التي عبرت ال نهار والبحار والمحیطات » ويسرت للإنسان فوائد 
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كثيرة في مجالات التجارة ء وتأمين الأغذية التي أحلها الله سبحانه وتعالی بقوله : ( أحل 
لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لکم وللسيارة )۲۷ وقوله تعالی : ( وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لحماً طریاً ۲۱ » ولم یقتصر دور وسائل المواصلات المائية على التجارة والصید 
بل تخذت كملجأ یمصم الانس من الهلاك غرقاً » وقد ورد ذكر ذلك في ف وله 
قاچ اجن 1 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرفا بعد البآقین « إن فى 
ذلك لآية وما كان آگفرهم مزمنین )۱۱ هكذا نجا ركاب السفينة وغرق الآخرون ( وقوم فرح 
لمأ كذبوا الرسل أغرقنا هم رجاهم لاس آي * اعد للظألمين حتأبا لیم ۱۱) 

ورد ذكر السفينة في القرآن الكريم أربع مرات ؛ ثلاث منها في سورة الكهف') » في 
قصة موسى والخضر عليهما السلام » ومرة في سورة العنكبوت في قوله تعالى : ( ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون* 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين )۳) وورد ذكر الفلك ثلاثاً وعشرين 
مر(* » وهذه الاشارات تدل على استعمال السفن منذ زمن نوح 09 عليه السلام ‏ أما 
الزمن الذي سبق مجيء نوح - عليه السلام ‏ فلا توجد إشارة قرآنية إلى نوعية وسائل 
مواصلاته المائية . 


البحر والبحرية في الحديث النبوي الشريف 
كان ركوب البحر شائعاً في سواحل شبه جزيرة العرب أيام الجاهلية » ولما جاء الاسلام 
ركب المسلمون البحر » وه بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عمرو بن مرة الضمري ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ في سنة ست ه إلى النجاشى يدعوه إلى الإسلام » فأسلم النجاشی - 
رضي الله تعالى عنه - وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأرسل إليه رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم ‏ ليزوجه ام حبيبة بدت أبي سفيان » ويبعث بها إليه ؛ ويحمل من 
عنده من المسلمين ففعل (۲۱) وروی البخاري عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه . 
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خبره الذي جاء فيه : « فركبنا سفينة » فألقتنا إلى النجاشی بالحبشة » ووافقنا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه عنده » فقال جعفر . إن رسرل الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعثنا ها هنا 
وأمرنا بالاقامة » فأقیموا معنا . فأقم نا معه حتی قدمنا جمیعاً » فوافقنا الابي - 
صلی الله عليه وسلم - حين افتتح خیبر . .2 (۱۷) وروی الامام مالك“ - رضي الله عله - 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقال : يارسول الله لا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فان توضأنا به عطشنا › 
أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماژه الحل 
میته(۱» وأشار النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى المسلمين الفاتحیین يركبون البحر في 
سبيل الله حيث قال مخاطباً آم حرام" زوج عبادة بن الصامت. « ناس من أمتي 
عرشو علي غزاة في سبيل الله » يركوون قبع هذا البحر «ملوكا على الألسرة: أو مثل 
الملوك على الأسرة . قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم ( . . . ) فقال : 
أنت من الاولین » ('") فركبت البحر مع من ركب بقيادة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضى الله 
علهم ‏ فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت » وضريحها موجود إلى جوار 
جامع « خالة سلطان » في قبرس وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
سنة ۲۷ه / 14۸م وقيل سنة ۲۸ه/ 14۹م ‏ وقيل سنة ۳۳ه/ 54م (۲) 


الأسطول الاسلامي 
نستطیم القول : ان المسلمین قد امتلکوا اسطولاً بحریاً متطوراً منذ زمن الخلفاء الراشدین؛ 
واستمر تطوره أيام الأمويين في الشام ( ۱۳۲۰4۰ ه / ۲۱ - ۷۵۰ م ) والعباسیین في 
بغداد( ۵۱-۲ ه / ۷۵۰ ۱۲۵۸ 6 وفي القاهرة ( ۹ - ۹ھ / ۱۲۲۱ 


7م ) والعثمانيين في ترکیا ( ۲ ۱۳4۲ ه / ۱۵۱۱ ۱۹۲۳ م( . 
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ظهور الدولة العثمانية » ونشأة بحریتها 

بدأت الإمارة العثمانية كإمارة برية في ظل الدولة السلجوقية عندما أقطع علاء الدين 
السلجوقي أرطغرل وقومه أرضا تقع بين الروم البيزنطيين وإمارة قونية السلجوقية » ثم توفي 
أرطغرل سنة 1۸۷ھ / ۱۲۸۸م ۰ فخلفه ابنه عثمان الأول ( ت ۷۲۲ه / ۱۳۲۳ م ) الذي 
ومع إمارته » ومنحه علاء الدين لقب (بيك ) ثم اتخذ من مدينة ( يني شهر )(۳) عاصمة 
له سنة ۷۰۱ ه/ ۱۳۰۱ م » ثم نقل أورخان العاصمة إلى بروسا ( بورصة ) () بعد ما 
فتحها سدة ۸۷۱۷ / ۱۳۱۷م ۰ واعتنق حاکمها « آفرینوس»(۳) الدين الاسلامي » وصار 
قائداً عفمانياً ومنح لقب بك وبهذا آصبحت العاصمة العشمانية عاصمة بحرية لأنها تقع على 
الساحل الجنوبي الشرقي لبحر مرمرة » وامتدت سواحل السلطنة العثمانية ( سنة ۵۷۲۹ / 
۱۳۲۹ م ) من سواحل بحر مرمرة إلى سواحل البحر الأسود » ثم تسم الملك السلطان أورخان 
الأول » فشكل الجيش الانكشاري « يني چاره » الجيش الجدید . الذي لعب دور فعالاً في 
الفتوحات الإسلامية . 


استيلاء العثمانيين على السفن البيزنطية 
وفي سنة ۸۷۵۸ / ۱۳5۷ م عبر الأمير سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل ليلا مع 
أربعين رجلا » ثم استولوا على السفن الرومية التي كانت راسية هناك » وانتقلوا بها شرقاً ثم 
نقلوا عليها آلافا من الجنود العثمانيين إلى الطرف الأوروبي فتمكنوا من فتح قلعة ( تزنب ) 
وه أبسالا» و( غاليبولى ) و( رود ستو) وغير ذلك » وأصبحت قلعة ( چدق قلعة ) معقلاً 
عثمانيال”') » وهكذا مت إلى الاسطول العثماني مجموعة السفن التي غنموها من الروم 
وجهز سليمان ميناء ( آيدنجك ) ثم توفي الأمير سليمان باشا سنة ١٠/اه‏ / ۱۳5۹ م؛ وقيل : 
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ففتح أدرنة سنة ۸۷۱۲ / ۱۳۹۱ مء واتخذها عاصمة للسلطنة العشمانية" ) ؛ وأصبح 
الأسطول البحري ضرورياً للربط بين شطري السلطنة الممتدة من آسيا إلى أوربا حیث فتحت 
بلغاریا وصربياء واستشهد السلطان مراد الأول سنة ۸۵۷۹۱ / ۱۳۸۹م بعد تحقیق الانتصار 
على الصرب في معركة قوص أوه (كوسوقو) « وکان عمره (1۳,۵) سنة بعد سلطنة دامت 
۰ سنة قمریة(/۲۳» فخلفه ابنه پلدرم بايزيد الذي طهر شواطیء بحر ايجه الآسيوية من 
بقایا الروم « وبذلك حاز العخمانیون أعظم الموانی في بحر ايجة وهي : » آیدن » ومنتشة › 
کما جازوا لسطول صاروخان ونفذوا من سواحل منتشه إلى البحر الابیض المتوسط(٩ )۲‏ 
وحاصروا اسطنبول سنة ۵۷۹۶ / سنة ۱۳۹۷ م۰ وأصبح الأسطول العثماني مكوناً من 1۰ 
قطعة بحرية ولکن تیمور لنك هاجم الدولة العثمانية »> وخاض معركة أنقره في ۱٩‏ ذي 
الحجة سنة 4 ۸۰ ه / ۲۰ / ۷ / 1407م › واسفرت المعركة عن وقوع السلطان بايزيد في 
الأسرء ثم توفي('')»: ولكن محمداً ( جلبى ) : الأول» أستقل بمدينة توقات ( طوقات ) 
وآماصياء وبدأ مقاومة التتار فحرر آخاه موسی ‏ ثم وحّد السلطنة من جديد سنة ۸۱۳ ه 
وخاض الأسطول العثماني معركة چنق قلعة سنة ١415‏ م » ضد أسطول البندقية وانتصر 
عليه .۲۳۱۱ وتوفي سنة ۸۸۲4 / ١473١‏ م فخلفه ابنه مراد الثاني بناء على وصيته . ومن 
مآثر السلطان محمد أنه « أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة » التي يطلق 
عليها اسم الصّرة(") , 

حاصر السلطان مراد الثاني شخصياً مدينة القسطنطينية سنة ۸۲۵ ه / ۱۶۲۲ م 
«حصاراً شديداً » وهذا هو الحصار الرابع للعثمانيين إلا انها امتنعت عليه (۳۳) لحصانتها ثم 
قام الاسطول العثماني بالقضاء على امارتي : منتشة « موغلان » وآيدن سنة ۵۸۲۸ | 
م » ووصل الاسطول العثماني إلى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ واستولی السلطان مراد 
الثاني على جميع القلاع والحصون الرومية على شواطىء البحر الأسود وسواحل 
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الرومللي(*) » ثم عبر السلطان بجيشه نهر الطونة ( الدانوب) (") من ودين" سدة 
۹ / ۱۶۲۲ مء وانتصر على الجیش المجري سنة ۸۳۱ ه/ 1418م في معركة مواجهة 
تصادمية (قادها سنان بك) ثم خاض الأسطول العلماني معركة خلیج غليبولي۳۷) « -0611 
01 » سنة ۰۸۸۳۲ / ۱5۲۹م وانتصر فیها على اسطول آمیرالبحر في خلیج البندقية 
اندرارس موكينكو» الذي « هاجم العمارة العلمانية في خلیج غليبولي ولم يقو على نیرانها 
فارتد مقهوراً . ولقد كانت هذه النْصرة البحرية من الأسباب التي أعانت العثمانيين على فتح 
سلانيك (۳۸) » بشکل نهائي في « سنة ۸۳۲ ه / 1414م » ولما وقعت سلانيك في أيدي 
العنمانیین تزعزعت أركان سلطنة الروم(۳۱) » وکان قصد البنادقة « احراق السفن العمانیه 
الراسية في ميناء غلييولي بهدف عرقلة مساعي السلطان(*) » مراد . وبعد النصر العثماني 
وفعت جمهورية البندقية على معاهدة غليبولي ۰ 061001 » (*) سنة ۵۸۳۶ / ۱۶۳۱م» 
وعاش السلطان مراد الثاني مجاهداً حتی وافته المدية في © محرم سنة ۸۰۵ ه | ۲۱۷ / 
۱ .۰ فنقل جلمانه إلى بورصة بعدما حکم ۳۰ سنة وبلغ عمره 4٩‏ سنة (۲*) . 


وعندما تولى السلطنة محمد الثاني ( الفاتح ) ( ۸۰0 - 55م ه / ۱26۵۱ - 
۱ م ) بعد والده ؛ فتح مدينة اسطنبول(۳؟) وتم فتحها في يوم اللاثاء» عشرین جمادی 
الأولى سنة ۸۸۰۷ / ۲۹ آیار ( مایس ) سنة ۱۶۵۳ م » وكات القسطنطينية قد حوصرت . 
من قبل « تسعا وعشرین مرة وکانت المنصورة ۰ وکان بها من السکان إذ ذاك آزید من 
۰ نسمة (44)» وأغرب أمر جری في معركة فتح اسطنبول هو : « تسيير السفن الحريية 
على اليبس مسافة فرسخ من عند المکان المسمی الآن طولمة باغچة (“) إلى المکان 
المدعو: قاسم باشا (“) » مروراً بمنطقة ( بيك أوغلى)) ٠‏ وكيفية ذلك أنه أمر بناء 
على إشارة من المهندسين بتغطية الأرض - التي يراد سحب السفن الحربية عليها ‏ بألواح 
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خشب الصنوبر المدهون بالشحم حتى صارت کالمزلقان ثم سحبوها علیها - وكانت عبارة 
عن ثمانين غرابا ) » وسبعين سفينة خفيفة ‏ بقوة الأيدي والالات المستعملة إذ ذاك . لأنه 
رأى تعذر إدخال السفن إلى ميناء المدينة لأنها كانت مقفلة بأضخم السلاسل الحديدية › 
ومحصنة بأقوی الآلات الدفاعية وأجودها » فتمت جميع هذه الأعمال في ليلة واحدة فقط » 
وعند الصباح اندهش المحصورورن تمام الاندهاش حينما شاهدوا أسطولاً حريیاً تام المعدات؛ 
انحدر من الشاطىء إلى مينائهم » ثم أنشأ العثمانيون في نفس ذلك اليوم جسراً عظيماً من 
السفن المذكورة » ونصبوا عليه إحدى بطارياتهم الأربعة عشر » كل ذلك على مرأى من 
المحصورين ( . . .) ولما علم الامبراطور ضعف عساكره أمام عسكر العثمانيين أرسل 
يستغيث بأوروبا النصرانية ( ۰۰۰) ولما كان لمديدة جنوة("؟) منافع تجارية ومواصلات 
مستمرة مع القسطنطينية » ولها عدة مخازن تجارية بجهة غلطة("”) أرسلت إلى الامبراطور 
دوننمة (۱*) مؤلفة من خمس سفن حربية تحت إمرة رجل شجاع يدعى جوستنياني (۴ 
ومعه ستة آلاف جندي ( . . ) واجتهد ذلك القائد الجنويزي (") مراراً في إحراق السفن 
العثمانية فلم ينجح , (4*) وكان قائد البحرية العثمانية في معركة فتح اسطنبول « الأميرال 
بلطة أوغلى سليمان بك» (**) وبعد الفتح « أخذ الفاتح محلة غلطة » ۳۱ من حوزة 
جمهورية جنوة » وأنهى تجارة جنوة الحرة في البحر الأسود » وهكذا خرجت جنوة من عداد 
الدول العظمى ( ۰ . .) وأعلن الفاتح مدينة اسطنبول مركزا للدولة ومدينة للعرش) » وبعد 
فتح اسطنبول اعتمدت الدول الأوربية على وضع المدافع على السفن » وراحت أورويا «ترمي 
بنفسها بكل قوة نحو البحار المفتوحة › بغية ايجاد طرق جديدة » لتعويض احتياطي ذهبها 
المفقود (۸*) » واضطربت أحوال «سكان مورة والجزائر المجاورة لها » وتركوا مواطنهم 
هائمين على وجوههم لا یدرون أي جهة يقصدون » وكان البحر مغطى بالسفن المقلة 
للأموال والعائلات الأغريقية ) . يلتجدون إلى الجبال والأديرة» والجزائر التي يسكنها 


۹ hie 


البن ادقة والجنویزیون(۲) .؛ 
بعد فتح اسطنبول ازداد نشاط الاسطرل العثماني « فهاجمت ۸۰ قطعة من الاسطول 
الهمايوني (العنماني) جزيرة رودس التابعة لفرسان القدیس يوحنا سنة ۱۶۵ م ولم 
تفتحها(۲۱) » وخاض الأسطول العثماني المکون من ۲۰۰ مركب معرکة بلغراد لکن قائد 
المجر «جان هونیاد » هاجم اساطیل العثمانیین وأتلف منها قسماً عظیماً » ('") وکان ذلك سنة 
6ه / ١455‏ م » وفي سنة ۸۱۶ ه / ۱۶۰ م ساهم اسطول عثماني مولف من « ۱۰۰ 
غراب حريي » (") بفتح قسطموني (4') وسینوب (*") - على ساحل البحر الأسود- كما 
ساهم الاسطول العثماني بفتح طرابزون (۲3) سنة ۸10 ه / ١١٤٠م‏ حيث « دخل الأمير 
كاظم بك مع الأسطول إلى میناء طرابزون ۰ فاستسم الامبراطور داود ( دیفید) کومنینوس 
David 10026005 «‏ » دون أن يشهر السلاح () وقد خضعت سواحل البحر الأسود 
الجذوبية للسيطرة العثمانية المباشرة بعد حملة ۸۱۵ ه / 1451م ۰« وکان العثمانیون عند 
حصارهم مدينة طرابزون » قد وجدوا بفرضتها سفينة جديدة حمولتها مائة طن واثنا عشر 
طناً » فأرسلوها إلى الاستانة لعظم حجمها » ولما عاینوها اتجهت أنظارهم للتقدم في فن بناء 
السفن واتخذوا تلك السفينة مثالاً یحذون عليه » وشیدوا سفينة مثلها لکنها أعظم منها جسامة ؛ 
حمولتها ۳۷۰ طن ‏ ولکن يبدو آنهم لم يتقنوا عملها ؛ لأنه حدث عندما انتهت وباشر العمال 
انزالها إلى البحر؛ اختل توازنها فهوت إلى قاع البحر » وقد ادعوا إذ ذاك ان الموقع الذي 
شیدت فيه غير مناسب لابتداء السفن » فلذا نقلت دار الصناعة إلى محلها الحالي . ۰,(*) 
وفي سنة ۸۲۳ ه / 1477م « ساق السلطان أسطولاً مؤلفاً من مائتي سفينة إلى نهر الطونة 
(الدانوب ) فأوقعوا بجنود تلك البلاد » وفرٌ الأمير ولاد 11 المذكور إلى بلاد لمجر (1۳» 
وفي سنة ۸۸15 / ۱۶۲۲ قاد الفاتح الحملة السلطانية الرابعة عشرة » وهي حملة البوسنة 
الأولى حیث تم فتحها كاملة » ثم « قام الفاتح بعملية انزال على جزيرة آیوالق ۸۷۵11۰ ) 
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بواسطة اسطول مكون من 1۷ قطعة بحرية » وأثناء ذلك أمر الفاتح بإنشاء قلعتين متقابلتين 
في ( بوغاز جنق قلعة )(') للسيطرة عليه بالنار المتقابلة » على غار ( بوغاز 
اسطنبول) ("") فشيد متاريس واستحكامات ( قلعة سلطانية ) في چنق قلعة ‏ من جهة 
آسيا ‏ و( قلعة كليت البحر) : قفل البحر- في جهة أوروبا - ( غاليبرلي ) (") 2.١‏ وقد 
أزعج نمو القوة البحرية العثمانية دول أورويا » ولا سيما بعدما أنشأ الفاتح الكثير من السفن 
مما مكن الأسطول العثماني من فتح جزيرة مديللي (۷۵) سنة 817 ه / 1417 م » ویفتحها 
تم تأمين ممر مضيق الدردنيل( الدوغاز) وقد قاد الحملة الوزير محمود باشا « ومن 
وقتذاك أخذ السلطان يشيد الحصون والقلاع في ( بوغاز الدردنيل) مضيق الدرنيل » وجزيرة 
بوزجة؛ لحماية طريق القسطنطينية”") » وفي صيف سنة ۸۸۷۳ / ۱2۷۰ م قاد الفاتح 


(الحملة الهمايونية ۲۱ ) ضد البندقية ففتح جزيرة اغريبوز ( نغرپونت )(") اکبر جزر بحر 


ايجة » وحررت من البنادقة بعد ما حکموها ۲۰ سنة ( ۱۲۱۰ - ۱۶۷۰ م) وکان الاسطول 
العثماني مکوناً من ۱۰۰ سفينة بقيادة محمود باشا ؛ فى حين كان آسطول البددقية مؤلفاً من 
۰ سفينة بقيادة الأميرال نیقولا کومانیل 8114111:5© ۰۱0010 وقد صنع 
العثمانيون جسراً من مئتي سفينة طوله © کم » عبر عليه ۷۰۰۰۰ جندي علماني » فارتفعت 
معنویات الجیش العثماني في الوقت الذي بدأت أوروبا تهتز خوفاً من آل عثمان » وهکذا 
استمر الفاتح فى إعداد الأساطيل حتى تمكن من فتح بلاد القرم("")ففي ٠‏ سنة ۵۸۸۰ | 
۳ أمر السلطان وزيره الأعظم كديك أحمد باشا بالذهاب إلى تلك الجهات من أجل 
فتحها وطرد ( الجنويين ) منها ؛ وقد خرج إليها يقود ۳۰۰ سفیدة() بين حربية ونقلية ؛ 
وأخضع البلاد التي كانت في قبضتة ( الجنويين ) بأكملها وطردهم من تلك الأطراف 
( . . .) وبعد ذلك صارت بلاد القرم ولاية ممتازة تابعة للدولة العثمانية ( . . .) وفي سنة 
4 ه / ۱۶۷۹ م أرسل السلطان أسطولاً مركباً من ثلاثين سفينة تحت قيادة سنجق بك 
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( قوجه ايلي ) وفتح قلعة بونة وکانت باقية بيد ( الجنویین ) في البحر قرب آزاق 
(آزرف)(۳) » وکانت آخر المعارك البحرية أيام الفاتح معركة رودس(") التي لم یمکن 
فتحها رغم حصارها شهرین و۱۲ يوماً سنة ۸۸۸۵ / ۱4۸۰ مء ولکن تم فتح جزر 
الیونان ( أيونيا ) كفالونيا : 11217۸1۸1,0(۲۷۸ زانتا ٠‏ 7۸1۸ زاکیدضوس ٠‏ 
۵۹ سانت ماورا ‹ ۱/۸۱۸ SA N۲‏ › وکان السلطان محمد الفاتح قد 
اعتزم فتح إيطاليا ولکنه توفي ) « في یوم 4 ربيع الأول سنة ۸۸۲ ه | ۳ / 5 / ١154م‏ 
)<( عن ثلاث وخمسين سنة بعد أن حكم ۳۱ سنة (81) ) 

وكان السلطان بايزيد قد تولی الخلافة سنة ( ۹۱۸۰۸۸ / ۱۶۸۱ ۰ ۱۵۱۲ م) بعد 
صراع مع أخيه (جم ) الذي لجأ إلى حمی السلطان قايتباي في مصر وراح يناوش 
السلطان الجديد ولكنه هزم قرب جبال طوروس » فعاد إلى مصر ومنها إلى جزيرة رودس 
سنة ۸۸۷ه/ 1487 م » حيث تعاون مع فرسان القديس يوحنا ضد أخيه السلطان » وأثناء 
تلك الاضطرابات التي آثارها الأميرجم بين مصر والآستانة « انتهز البنادقة الفرصة؛ وأرسلوا 
أساطيلهم لمهاجمة سواحل الدولة العثمانية » ولكن السلطان لم يلبث ان تخلص من تلك 
المشاكل فأصدر أمراً باستعداد ( العمارة) وتجديد سفينتين طول كل منهما ۱۸۰ قدماً . وأن 
ينزل فيهما ألفا محارب خلاف ما بهما من الجنود البحرية لصد البنادقة عن تعدياتهم (۲. 


معركة لابنتو « 1672213165 » الأولى 
لما تمت المعدات أقلعت ( الدوننما ) سنة 4 55ه / ۱4۸۸ م تحت قيادة ( القبودان) داود 
باشا » وكانت منقسمة إلى قسمين أحدهما تحت قيادة كمال رئيس(“ » والآخر تحت قيادة 
براق رئيس » لطرد البنادقة من القلاع الباقية في أيديهم بشبه جزيرة ( المورة) ثم وصل 
المدد إلى قسم كمال رئيس حتى بلغت عمارته ۳۰۰ سفينة مختلفة النوع والقدر » وكانت 
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(عمارة ) البنادقة تحت مارة « انط رني فريماني ؛ وكانت مركبة من ۳١‏ سفينة من نوع 
الغالي » و ۵۰ من نوع الغليون » و40 سفينة نقلية » وبهذا كانت تفوق ( العمارة ) العثمانية 
قوة وضخامة » وعلى الأخص عندما انضمت إليها أسأطيل بعض الدول الأوروبية البحرية 
التي صيرتها أعظم مما كانت عليه قبلاً » وكان رسوها أمام قلعة متون « 310007  »‏ الكائنة 
في شمال جزيرة ( سابيانجة) بالجدوب الغربي من ( المورة ) وبقيت تلك ( العمارة ) في 
انتظار ( العمارة ) العذمانية حتى وصلت إلى تلك الجهة بعد مضي ثلاثة شهور من 
خروجهاء وعليها نيف وعشرون ألف مقاتل » وبعد وصولها بقيت عشرين یرما بلا قتال ريثما 
أخذت كفايتها من المياه والذخائر » ثم شكل كمال رئيس مجلساً حربیاً من الأفراد للاتفاق 
على أحسن طريقة يمكن أتخاذها للقتال » فتقرر بعد المداولة أن يحاربوا العدو قبل 
الدخول في ( جون اينه بختي ***) ١‏ ۰1620466 ( المدعو الآن : بجون 
بتراس ) وبناء على ذلك تقدمت ( الدوننما ) العثمانية » وأخذت في إطلاق مدافعها على 
اساطيل البنادقة التي قابلتها بنيران قوية » ثم حملت عليها والتحمت السفن ببعضها وكانت 
جيوش العثمانیین متشوقة للكفاح رغما عن التعب الذي صادفوه أثناء الطريق » (...) 
فانقضوا على عدوهم انقضاضاً آذنه بالويل والدمار » فلم يكن إلا القليل من الزمن حتى لحق 
البنادقة ومساعديهم ما لحقهم من الهزيمة › وتم الانتصار لكمال رئيس ( ۰۰۰) وانسحب 
أمير البحر « أنطوني فريماني » "*) بباقي سفن ( عمارته) ورسا بها في فم (جون اينه 
بختي ) فلم يشعر إلا والعمارة العثمانية قد أطبقت عليه ثانية » فاضطرا إلى الانسحاب 
بمراكبه عائداً إلى بلده البندقية خوفاً من ضياعها هي الأخري ۰ فلما وصل » وعرض على 
حكومته تقرير الواقعة تعرض للمحاكمه؛ فحكم عليه بتجريده من رتبه » ونزعت ( العمارة ) 
من تحت قيادته » وسلمت لأميرال آخر يسمي : تراويسانو . 

وفي تلك الاثناء كان السلطان بايزيد الثاني تقدم بجيوشه برا إلى قلعة ( اينه بختي ) 


۷ب 


فحاصرها » وأمر ( العمارة ) بحصارها بحراً » وبذلك سلمت القلعة » ثم عادت ( الدونتما ) 
العثمانية بعد ذلك إلى الاستانة لتمضية فصل الشتاء بها کالعادة السنوية وکان هرسك زاده 
أحمد باشا قائدا على الجیوش البرية ومعه مصطفی باشا فعادوا بمعية السلطان الى أدرنةء 
وفي شتاء سنة ۱4۸۹/۸۹۰۰م استولت سفائن البنادقة على جزيرة « کفالونیا » وهاجموا 
ميناء « پرويزة » وأحرقوا بعض السفن العئمانية التي كانت راسية فیها . 

ولما وصلت هذه الاخبار الى الاستانة في سنة ۹۰۱ ١۹٤٠م‏ آمر السلطان العمارة 
بحصار قلعة متون السابق ذکرها بحراً؛ ونهض هو بجیش عظیم بر من أدرنة الى هذه 
القلعة وعند وصول العمارة الیها تلقاها الامیرال « تراویسانو» بأساطیل البنادقة فدار بینهما 
قتال عظیم جداً وأخيراً دارت الداثرة على الامیرال المذکور فعاد بالخيية بعد ان خسر كديرا 
من سفنه واستولت الدوننما العئمانية على سفینتین عظیمتین من سفن البنادقة أضافتهما الى 
العمارة العثمانية » واستولی العثمانیون أيضا على قلعتي متون وقرون ( 00:00) ثم دخل 
السلطان المورة بجیوشه » ولما رأی الامیرال « تراو یسانو » ذلك هاجم میناء « ناوارین: 
نافارین » واستولی علیها ومع ذلك فلم یمهله البطل كمال رئيس الشهیر في الحروب 
الاندلسية بل تعقبه بثلاثين سفينة » وحمل بها على أساطيله في میناء « ناوارین » المذکورة 
وبعد فترة قصيرة من الزمن استولی على ثمان مراکب من أسطول البنادقة المذكورة › 
واسترد منهم قلعة « ناوارین » فعاد الامیرال « تراویسانو » بعمارته منهزماً » ومن شدة تأثره - 
مما ناله من الخسران والانهزام - أصيب بمرض شدید مات بسببه » سیما وأن مثل هذا 
الانهزام كان السبب الوحید في محاكمة سابقه وتجريده من رتبه » وان جمهورية البنادقة قد 
جعلته محل ثقتها » وموضع الامل بفوز عمارتها ونجاحها فلم يكن منه الا خيبة المسعی 
وعکس ما كانت تأمله فيه . 

وتصادف ان الاسبان آرسلوا سنة ٩۰۷‏ أسطولاً مولفاً من ثلائین سفينة تحت قيادة 
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الامیرال « غونسالو» الملقب : بکید؛- فالتقى بأساطيل البنادقة الذين اشتد ازرهم وصمموا 
على معاودة الحرب للأخذ بالثأر » وعادت العمارتان وهاجمتا في الشتاء « كفالونياء 
وه دارج » واستولتا علیهما ثم وصلتا الى بوغاز الدردنیل وأنزلتا المساکر بجزيرة مديللي › 
واستولتا على قلعتها» ولما بلغت هذه الا خبار القسطنطينية أرسلت الدولة في الحال أساطیلها 
تحت قيادة كمال رئيس - المتقدم الذکر - وجيشا عظيما » تحت قيادة هرسك اوغلی أحمد 
باشا » وسنان باشا والي الاناضول » فاستردوا قلعة « مديللي » وبعد الهجوم الاول فر العدو 
هارياً بسفنه فاضطرت حكومة البنادقة الى طلب الصلح من العثمانیین وبعد تقرير شروطه 
سنة ( ۸۹۰۹ ۱۵۰۳ م( عقدت بینهما معاهدة الصاح تحت شروط اعادة جزيرة « کفالونیا؛ 
للدولة وبقاء جزيرة « سنت ماور » مستقلة » والترخیص للبنادقة بالسیر في البحر الاسود وأن 
يكون لهم قداصل في الاستانة » وهکذا اکتسبت البحرية العثمانية فى زمن السلطان بایزید 
الثاني شهرة عظيمة حتی أوقعت الرعب رالخوف في قلوب الدول البحرية الاوروبية بالبحر 
الاأبیض المترسط » ( . 

أما السلطان بايزيد الثاني ( الولي ) فقد قضی حیاته مجاهداً حتی وافته المنية سنة 
۸ / ۱۰۱۲ م بعدما دامت سلطنته اكثر من ۳۰۰ سنة» حافظ خلالها على سياسة والده 
العسكرية والبحرية » وجعل البحرية ضعف ما كانت عليه في السابق وزود الانكشاربة 
بالبنادق » ) ودفن قرب جامعه في مدينة اسطنبول . 


السلطان سلیم الأول ( ۹۲۰-۹۱۸ / ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ ) 
تولی السلطنة السلطان سلیم الأول فاهتم بتطوير القوات البرية والبحرية » وفي زمانه 
دخلت المدافع المحلزنة الخدمة في الجيش العثماني » وأمره القبودان جعفر بك أحد قواد 
البحر- بتوسیع دار الصناعة (الترسخانة ) التي بساحل قاسم باشا » وأمر بانشاء عدة سفن 


23 


ES 


ضخمة بين حربية ونقلية حتی جعل قوة الدولة البحرية معادلة لقوة البنادقة واسبانیا معا . 
وهکذا أصبح الاسطول العلماني في زمن السلطان سلیم الأول سيد البحر الأبيض المتوسط 
من الاسكندرية إلى سواحل الشام إلى اسطنبول التي عدت حاضرة دولة اسلامية واحدة - 
بعد انتقال مركز الخلافة إليها من القاهرة - وبینما كان السلطان سلیم يعد العدة لمحارية 
الفرس - الذين إخذوا یتآمرون مع القوی المسيحية الاوروبية ضد الدولة العثمانية السنيّة - 
ریجهز اسطولاً بحرياً معاودة الكرة على جزيرة رودس . عاجلته المدية في ٩‏ شوال سنة 
۲ ۸ ۱۵۲۰/۹/۲۲ "ان" 

بويع السلطان سلیمان القانوني ( 555 . ۹۷4 ه / ۱۵۲۰ - ۱۵۱۰ م ) 
الذي اهتم بتقوية أساطيل البحر الأسود » والبحر الأبيض المتوسط بعد أن أقلقته أخبار 
قراصنة جزيرة رودس الذين واصلوا الاعتداءات على السفن العثمانية التجارية العاملة ما بين 
مصر واسطنیول » كما اعتدوا على سفن الحجاج » وقد حدث في سنة ۹۲۸ھ / 1577 م أن 
اغتصبوا بعض سفن المسلمین وأسروا رکابها » وقتلوا بعضهم » فتکدر السلطان سلیمان » وقرر 
فتح جزيرة رورس » وأمر بتجهیز الأسطول العثماني الذي كان مكوناً من ۳۰۰۰ سفيدة 
حريية» و 4٠١‏ سفينة نقلية تحت قيادة ( القبودان ) ييلان مصطفى باشا » وبها ۰۰۰ ۱۰ 
مقاتل تحت قيادة الوزير الثاني ( داماد)7'*) مصطفى باشا . ثم خرج السلطان بجيش بري 
عظيم براً قاصداً ( فرضة مرمريس ) الواقعة بساحل الأناضول تجاه جزيزة رودس للإمداد 
والوقوف على حركات التجريدة » وفي الیرم الرابع من شهر شعبان ( ۵٩۲۸‏ / ۲ ( 
وصلت الأساطيل إلى الجزيرة المذكورة أمام المكان المسمى ‏ الآن ‏ جم باغجه » فرست 
في فرضة ( اوکوز بورونو) الواقعة غربي الجزيرة ( . . .) ثم رست في فرضة ( اوكوز 
بورونو) الواقعة غربي الجزيرة ( . . .) ثم نقلت السفن السلطان سليمان مع الجيش إلى 


الجزيرة » وبعد أن شاهد حصونها شرع في ترتیب أمر الحصار ای امتقو ان آشوا 


O 


بتشديد الحصار برأ وبحرا » ومداومة الهجوم » واستعمال المدافع الجسيمة '“) » واستمر 
الحصار سبعة شهور متوالية بقيادة السلطان نفسه » وإزاء ذلك استسلمت رودس وحينما بدأت 
المفارضات وصلت السفن الأوروبية لنجدة فرسان القديس يوحنا فنقضوا تعهداتهم » وعادوا 
للمدافعة والمقاومة » فأمر السلطان بتطوير الهجوم » وزيادة كثافة النيران » مما أجبر الفرسان 
على طلب الأمان « وأتى رئيسهم «فلاري آدم » "") بنفسه إلى خيمة السلطان لعقد شروط 
التسلیم ("") » واستولی السلطان على قلاع رودس في ۷ صفر سنة ۹۲۹ھ / ۱۵۲۲ م › 
ورحل فرسان القدیس يوحنا إلى مااملة » ثم فتح الاسطول العثماني الجزر المجاورة لرودس 
بقيادة ( قره محمود رئيس ) وبعد استتاب الأمن عاد السلطان إلى اسطنبول. 

کذلك أصدر السلطان آمراً لوالي الدیار المصرية ( الضادم سلیمان باشا ) 
«بتجهیز ( دوننما ) کافیه بدار صناعة السویس للمحافظة على سواحل البحر الأحمر من 
تسلط الاعداء » وتأمين طریق الهند .© ۰۰ وکان أن نفذ الوالي المذکور الأمرء وأرسل 
السلطان لمساعدته من الاستانة سلیمان رئيس *') سنة ۹4۶ ه / ۱۵۳۷ م » وأصسبم 
الأسطول العثماني سيد البحر الأحمر بالاضافة إلى البحر الأبيض المتوسط » وبحر ايجه ؛ 
وبحر مرمرة ٠‏ والبحر الأسود » وبعد تجهیز الأسطول العلماني - المصري « أقلع سلیمان باشا 
من السویس بعمارة مولفة من ثمانین سفينة تحت قيادة سلیمان رئيس ؛ بها عشرین ألف 
جندي ۰ فوصلت إلى عدن سنة ۹40 ه. فاستولی علیها ۰ ثم أقلع منها قاصداً سواحل الهند 
فوصلها بعد أيام (۰۰۰) ثم آخرج ( سلیمان باشا الخادم) الجیوش إلى البر بعد أن اتحد مع 
الملك محمود ( المغولي ) وأخذ یقاتل البرتغالیین حتی استولی منهم على قلعتي ( کوله ) و 
( کات ) ۰۲۳۷ ثم عاد الاسطول العثماني- المصري بعد تواطؤ الملك محمود مع 
البرتغاليين » وفي طریق العودة رتب أمور عمان والیمن » وأصبحت تلك البلاد تحت سيطرة 
الخلافة العثمانية » ولکن العمانیین اتفقوا مع البرتغال ضد الحاکم العلماني - بعد رحیل 
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الأسطول إلى مصر - فأرسلت الخلافة العدمانية « في سدة 40۹ / ١‏ م( عمارة ) 
۹ من البحر الأحمر تحت قيادة المدعو پيري رئيس" ؛ مؤلفة من ثلاثين سفينة بين 
أغربة وشواني رغلایین » وقد تمکن هذا ( القبودان ) من استرداد عدن › والاستیلاء بعد ذلك 
على مسقط وجزيرة هرمز ودراخت - الواقعتين عند مدخل الخليج العربي - ليجعلهما 
نقطتين يلدجأ إليهما عند الحاجة ؛ ثم أقلع يريد البصرة ‏ قب أن أسطول البرتغال آت 
امحاریته ( . . .) فعاد إلى مصر بغرابين » فعين السلطان مراد بك ( قبودانا) على اسطول 
مصر فقصد البصرة ( . . . ) وانتصر البرتغاليون فاضطر مراد بك إلى الرجوع إلى مدينة 
لبصرة » ثم عين السلطان سيد ي علي رئيس قائدا للأساطيل المصرية سنة ۰ ده | 
۲ م( ٠‏ . ) فانتصر على البرتغاليين نصرأ مبنياً وأغرق من سفنهم عدا كثيراً في 
جهات هرمز ۲*٩‏ ولكن العواصف دمرت أسطوله وقذفته إلى سراحل الهند ه وبعد ذلك 
صارت الأساطیل لعلمانية. المصرية تتردد على بحار الهند رتدازل البرتفالیین حتى 
أضعفت سلطتهم "") »» وأبعد خطر الاحتلال الأوربى عن سواحل شبه الجزيرة العربية. 
وقى تلك المرحلة ظهر على مسرح غرب حوض البحر الأبيض المتوسط آل 
بربروس!''١)‏ الذين أدى تحالفهم مع العثمانين إلى تحویل ذلك إلى بحيرة اسلامية 
عثمانية » ويعود أصل يعقوب والد خير الدين بربروس وأخوته « إلى صحراء آچه بالأناضول؛ 
ويقال ان رالدهم كان من عساكر ( السباهي )۰ ثم انتقل إلى جزيرة مديللي بعد فتحها صحبة 
الجيش المحافظ وأتخذها موطناً له , ورذق هنالك اربعة أولاد هم : اسحق » وأوروج ؛ 
وخضر والياس » ولما وصلوا إلى سن الرشد اشتغل اسحق بالتجارة » واشتغل الثلاثة الباقون 
بالاسفار البحرية زمن السلطان بايزيد على سواحل ( مورة ) و( سلانيك ) وكان أوروب(١١1)‏ 
وأخوه الياس یترددان على مصر والشام » فصادفا في بعض أسفارهما سفن لقراصدة رو 5 
قبل قتحها- فحصل بينهما وبين هذه السفن محاريات دموية قئل فيها إلياس ٠‏ وأسر أوروج . 
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فلما بلغ الأمير قورقود بن السلطان بایزید ‏ حاكم القرمان ‏ تلك الحادثة تدخل في الأمر 
حتی تمكن من إطلاق سراح أوروج الذي صمم على الأخذ بالثأر من أعدائه » فأمده 
الأمير قورقود بسفينة ذات ستة وثلاثين مجذافاً ( . ..) ثم تقابل مع أخيه خضر بالقرب 
من جزيرة جربة » واتفقا مع الأمير محمد الحفصي سلطان تونس على أن يتنازل لهما عن 
قلعة حلق الوادي ليجعلاها مركزاً لهما »"") » وعندما امتدت سيطرة آل بربروس على 
شمال أفريقية اتحد الاسبان مع التلمسانيين ضدهم » فتمكنوا من قتل الآخوين اسحق وأوروج » 
فى حين بقي أخرهما خضر الذي أخذ على عاتقه الأخذ بالثار من الأعداء » فأجلى الاسبان 
عن الجزائر ؛ ثم راح يهاجم الشواطئ الاسبانية بدعم من الخلافة العثمانية حتى تمكن من 
«نقل ۷۰۰۰۰ من مسلمي الأندلس » وبذلك انقذهم من الأذى الذي لحقهم من الأسبان » 
وكان «باريا روس + قد قص تفاصيل وقائعه البحرية على السلطان سليمان القانوني (۳۳) ؛ 
فعهد إليه السلطان في سنة ۹ / ۱۵۳۳ م بصد هجمات :أندریه دورية قائد الأسطول 
الصليبي» فقضى خير الدين فصل الشتاء في أسطنبول للإشراف على إعداد أسطول لفتح 
تونس التي فتحها سنة ١14ه‏ / 1515م › بعد ما خرج من اسطنبول سنة *14ه / ۱۵۳۶ م 
وعرج في طريقه على مالطة وجنوب ايطاليا » وبعد فتح تونس وتحريرها من الاسبان بدأت 
حرب بحرية ضروس بين القوى المسيحية و «باربا روس » ثم استعان ملك فرنسا بالسلطان 
سليمان ضد عدوه شارلكان › فأرسل له اسطولاً عثمانياً بقيادة خير الدين باربا روس الذي 
أقلع من اسطنبول سنة ۸۹4۸ / ١154م‏ فغزا في طريقه سواحل جزيرة صقلية » ووصل 
ميناء مرسليا » وأقلع منها مع اسطول فرنسي « إلى مدينة نیس فحاصروها من جهة البحر 
وفتحوها عنوة في ۱ جمادى الأولى سنة ۹۵۰ ه / *154م (۲۹)) ثم قضى خير الدين 
فصل الشتاء في میناء طولون » وعندما اتفق فرانسوا الأول مع شارلكان ( شارل الخامس) 
وتصالحا عاد خير الدين إلى القسطنطينية » ربالاضافة إلى تحرير شمال أفريقةا ».فد خان 
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خير الدين معارك بحرية كثيرة أهمها : معركة جنوة سنة ۹۶۰ه / ١١١٠م‏ » ومعركة 
«ألونية » على شواطئ ألبانيا سنة 344ه / 1518م وما تبعها من معارك الأرخبيل 
اليوناني ؛ ومعركة جزائر اشكتوز( واشکبولوز ) وغير ذلك سنة ۹46ه / 8؟15م؛ 
ومعركة جزيرة كريت . ومعركة کورفز!" ۲) البحرية الشهيرة سنة ۹40ه / 1518م حيث 
انتصر على ( اندريه دورية ) قائد الأرمادا الصليبية التي شاركت فيها « 57 سفينة 
للامبراطور شارلكان » و ۷۰ سفينة للبنادقة » وكانت تحت قيادة الأميرال ( كايلو) و ۳۰ 
سفينة لبابا روما » و١٠‏ سفينة لقراصنة مالطة و ۸۰ سفينة لأسبانيا » وبعض سفن أخرى 
للحكومات الأخرى البحرية ...10" » وبعد ذلك الانتصار منح السلطان لخير الدين لقب 
(غازي ) : مجاهد . وأصبح خير الدين قائداً عاماً للبحرية العثمانية فحقّق انتصارات عظمى 
حتى وافته المنية سنة ۹۵۳ ه / 1547 م" » فدفن في اسطنبول في منطقة ( بشكطاش ) 
وفيما بعد أقيم قرب قبره المتحف البحري » وتوجد حول قبته حديقة فيها العديد من المدافع 

القديمة ويتوسط الحديقة نصب تذكاري لأمير البحر خير الدين . 
وبعد وفاة خير الدين استنجد ملك فرنسا فرنسيس الأول ( فرانسوا ) بالسلطان سليمان 
القانوني ثانية ضد عدوه شارلكان امبراطور ألمانيا وملك إسبانيا » فأنجده السلطان باسطول 
عثماني قاده ( طورغود بك)() المعروف عند الأوربيين باسم « ؛ناع10188 » سنة 
۳/۰ م :« فاتحد مع ( القبودان) پولان رئيس اساطيل فرنسا . ثم خلص 
طورغود نحو سبعة آلاف أسير من المسلمین الذین کانوا لدی الاسبان في قلعة بشتیا 
۰۰ من أعمال فورسقة » وغیر ذلك (۲ ۲ ثم عاد إلى اسطنبول بعد اختلافه مع 
قائد الاسطول الفرنسي ٠‏ وبعد عودة العثمانيين هزم الفرنسيون فاستعانوا مرة ثالثة بالسلطان 
سليمان » فأرسل اسطولا بقيادة بياله باشا سنة ۹۲۱ه / ۱۵۵۶ م وطورغود بك » ويعد 
تحقيق بعض الانتصارات. اختلف العثمانيون والفرنسيون فعاد الاسطول العثماني إلى 
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اسطنيول » وفي سنة ۵۹ / ٠١١۸‏ م بدأت الاستعدادات العثمانية التي سبقت معركة 
جربة(۱) الشهيرة » التى وفعت في ۱۸ شعبان سنة ۸۹۱۷ / ١151م‏ وفيها انتصر 
الأسطول العثماني بقيادة بيالة باشا على الاسطول الصليبي المكون من ۲۰۰ سفينة بقيادة 
(أندريه دورية ) الذي فر من الميدان تاركا أمراء أوروبا للوتوع أسرى بأيدى العثمانين؛ 
رهكذا حررت جربة وصفاقص وطرابلس الغرب ٠‏ وأخذ بياله باشا الأسرى وعاد إلى 
اسطنبول في ۲ محرم سنة ۸۹٦۸‏ / ۰ م ویعد ذاك لم تحرز البحرية العثمانية انتصارات 
هامة أيام السلطان سليمان الق انوني الذي وافاه الأجل في ۲۰ صفر سنة 1174ه | 
6ه حينما كان يجاهد أمام قلعة سكدوار المجرية . 

استخلف السلطان سلیم الثاني ( ۷۶ . ۹۸۲ ها / ١555‏ - ۱۵۷6 م ) 
بعد موت أبيه- وهو ابن روکسلان(۱۱۱) الروسیة- ووصل إلى القسطنطينية في ٩‏ ربیع 
الأول سنة ۰۸۹۷4 /۱۵۱۷/۱۲/۲6م(۱۲». 

يعتبر السطان سليم الثاني شخصية مثيرة للجدل » حيث أثنى عليه بعض المؤرخين ؛ 
وذمه البعض الآخر » ولعل حقد بعض الحاقدين على أمه الروسية روكسلان دفعهم إلى 
الحط من قدره أكثر من اللازم » حتى ذهب محمد فريد بك المحامي إلى القول : ٠‏ ولم يكن 
الساطان متصفاً بما يؤهله للقيام بحفظ فتوحات أبيه فضلاً عن إضافة شيء إليها » ولولا 
وجود الوزير الطويل محمد باشا صوقللی المدرب على الأعمال الحربية السياسية للحق الدولة 
الفشل . . .17 » أما الكاتب الكردي السوري محمد كرد علي فقد خصص للسلطان سليم 
الثاني صفحة ونصف الصفحة تحت عنوان : « مهلك السلطان سلیمان وتولي سليم 
السكيرا؟!') » ومما جاء في نص محمد كرد علي : « خلف السلطان سليمان ابنه سليم الثاني 
وهذا لم یذکر اسمه في الشام إلا على منابرها فقط لأنه كان شريباً خميراً حتى لقب بسلیم 
السكير » وله من أعمال الخلاعة ما يخجل منه (...) وفي أيام سليم الثاني فتحت قبرس » 
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وكانت للبنادقة » وهلك وأسر من أهلها نحو ثلاثمائة ألف إنسان في بعض الروايات . هلك 
سليم الشاني سنة ۹۸ ه بعد أن حكم ثماني سدين ۰ وستة أشهر (. ۰ ۰) ولكن الشام لم تر 
طلعة هذا الملك » كما أنها لم تشهد من والده من قبل شيداً من خطط الإصلاح » ولا من 
القوانين النافعة » ولاشاهدتهم أو وكلاءهم يشرفون على الشام لیرفعوا الضيم عن أهله 
)..٠ (‏ قتل من الموارنة ‏ في تلك المعمعة ‏ نحو ثلاثين ألفاً ( كذا ) عدا الذين قتلوا في 
ليماسول في جزيرة قبرص حين حاصرها الأتراك وفتحت سنة ۹۷۸ھ )١١9(‏ »/ 1574م 
ولم يكن ما قاله محمد كرد علي أقل ضعة من قول ول ديورانت : « وهكذا كان سليم 
الثاني الذي خلف سليمان القانوني ١557‏ > حاكماً منحلاً خاملاً ‏ لم تتجل عبقريته إلا في 
أنه عهد بالإدارة والسياسة إلى وزيره القدير محمد صوقللی . . .(۱۱۳)) 
لاشك أن الحاكم الخامل الرعديد لايحقق انجازات مهمة » فى حين أن منجزات السلطان 
سليم الثاني تدحض ما ذهب إليه أعداؤه » ففي مجال البناء أمر ببناء مجمع وجامع السليمية 
في أدرنة » وقبة ذلك الجامع هي أكرن قبة عذمانية علی وجه البسيطة » وتعداد منجزاته 
العمرانية یتطلب دراسة خاصة » وقد كان السلطان سلیم الثاني حاکما رقیقیاً وحساساً 
ومتواضعاً صبازة الدولة ووسع الفتوحات ونظم الشعر الرائع ومن أقواله : ما معناه : 
أنا کالبلبل آشکو حر نيران الفراق 
لو عبرت ريح الصبا يوم على أوراقي 
لتزودت من وردنا ناراً من الأشواق 
والواقع ان ما أنجزه هذا السلطان من جلائل الأعمال العسكرية البرية والبحرية تنم عن 
حسن درايته ونجاح سياسته ففي « أوائل جلوسه على العرش عصته عرب البصرة وخرجوا 
تحت قيادة أحد مشايخهم المدعو ابن علیان. فجهز عليهم العساكر الكافية وأرسلها تحت 
قيادة اسكندر باشا (بكلر بك ديار بكر) وخرج احربهم أيضا جانبولاد بك بعساكر حلب 
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وأورفا بحرا في خمسمائة وخمسين سفينة في نهر الفرات وبعد وقائع عديدة تمكن 
العثمانيون من اخضاع تلك القبائل وأذعن ابن عليان المذكور لدفع فريضة سنوية إلى خزانة 
البصرة قدرها ۰ من الذهب ( 115 ه/ ١151م‏ ) وفي السنة التالية سارت الجيوش 
تحت قيادة سنان باشا والي مصر لاتمام فتح بلاد اليمن وقهر ثوارها وطرد 
لمتغلبین(۱۳۲) من البرتغاليين عليها وبعد عدّة وقائع انتصروا على المتغلبين والمتمردين 
وأخرجوا البرتقالیین منها وملكوا صنعاء واعترف سلطانها الشريف مطهر بن شرف الدين 
يحيى بالحكومة العثمانية ثم عين سنان باشا عليها أحد القواد المسمى عثمان باشا واليا ثم عاد 
سنان باشا ظافرا . 

ثم بعث السلطان اسطولين لتسكين الذورات التي قامت بجهات يانية وطراباس الغرب 
ويعد اعادة السكينة إلى تلك الجهات عزل بياله باشا عن رئاسة البحرية وتولاها مؤذن زاده 
علي باشا المعروف بالشهید )١١4(‏ 

وعندما طلب ملك آجة ( ۸8 ) علاء الدين رعايت شاه قهار ( ۱۵۳۷ ۱۵۲۸۰ م) 
المساعدة من الدولة العثمانية للوفوف في وجه الأعداء البرتغاليين الذين تغلغلوا بأساطيلهم 
في سواحل اندونيسيا » ومارسوا القرصنة على شواطی سومطرة مهددين بذلك مملكة آچة 
(۱۵۱۶ ۱۹۰۳۰ م( فأرسل السلطان سليم الثاني قوة بحرية ( عثمانية . مصرية ) 
ابحرت من میناء السویس ۲٩‏ سنة ۸۱۹۷۲/ ٠١١۸‏ م وکانت مولفة من ۲۲ سفيدة 
بقيادة خضر خير الدين رئيس ( قورد أوغلى ) ابن مصلح الدين رئيس الذي قاد الأسطول 
العشماني في حصار ردوس أيام القانوني سنة ۸۱۹۲۸/ 1577 م » وسمى ابنه هذا باسم 
صديقه خير الدين بربروس ‏ وحملت السفن ‏ من السويس ‏ معدات عسكرية ومقاتلين من 
سلاح البحرية » وسلاح المدفعية وقدمتها لمملكة أجة الإسلامية › فاعترفت مملكة آجة ‏ التي 
كانت تحكم ماليزيا وشمالي جزيرة سومطرة ‏ بالتبعية للخلافة العثمانية » وبذلك امتدت 
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حدود نفوذ السلطنة العثمانية إلى جنوب شرق آسیا » وقام الاسطول الآجي بفتح عدد کبیر من 
الجزر ء ورافق ذلك انتشار الدين الاسلامي في تلك البلاد » واندحر الغزو البرتغالي أمام 
التصدي العثماني - المصری - الأندونيسي ‏ الماليزي . 

وكان معاوية بن أبي سفیان - قد فتح جزيرة قبرص سنة ۲۷ ه/ 1٤۸‏ م أيام الخليفة 
الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ وبقيت هذه الجزيرة قاعدة بحرية 
اميق حتی احتلتهاالامبراطورية البيزنطية» ثم احتلتها الحملة الصليبية الثالذة ۽ واست 
فیها مملكة كاثوليكية لاتينية تابعة للبندقية » وفي سنة ۸۸۲۹-۸۲۷ ۱6۲۲-۱4۲۶ 
فتحها الأسطول المملوكي وأرسل الملك جانوس 1311005 » أسيراً إلى القاهرة » وأصبحت 
قبرص تابعة للقاهرة » وتدفع جزية سنوية لسلطان المماليك » ثم أصبحت تابعة بدفع الجزية 
للخلافة العذمانية سنة ۸۹۲۳/ 1517م بينما كانت الإدارة الداخلية تابعة للبنادقة » وقد 
توقف التدخل المملوكي والعشماني في شؤون الجزيرة عند حدود دفع الجزية في حين أن 
الأمور الداخلية كانت تابعة للبندقية » ولما حكم السلطان سليم الثاني رأي : أن وجود مستعمرة 
أوربية في شرق البحر الأبيض المتوسط يشكل خطراً فادحاً وتهديداً مباشراً للأمن البحري » 
وقد عارض الصدر الأعظم صوقللى فتح قبرص خشية استثارة القوى الأوروبية مما يهدد 
السلطنة العخمانية » ولكن أميرلات البحر ء وقادة البر آیدوا فكرة السلطان » حيث أن هيمنة 
البنادقية على جزيرة قبرص كثيراً ما عرض مصالح الدولة العثمانية الخطرء ومن أمثلة ذلك 
ان سفن قبرص تعرضت للسفينة التي كانت تقل دفتر دار مصر فضلا عن تعذيات 
قرصانها على السفن التجارية العثمانية عند سواحل مصر وسورية وفينقية وقد سبق اثناء 
ولاية هذا السلطان على كوتاهيه- وهو ولي للعهد وان اغتصب القبارصة خيوله والاشياء 
التي كان ابتاعها لنفسه من مصر ولم يتمكن من استردادها منهم إلابعد مشاق جمة فلما صعد 
على كرسي السلطنةء وحدث من سكان هذه الجزيرة ما حدث صمم على اخضاعها خصوصاً 
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وانها كانت تابعة للمسلمین من عهد خلفاء بني أمية» فجرد علیها الجنود وأفتى بجواز ذلك 
شيخ الأسلام أبو السعود أفندي وفي ٠١‏ ذي الحجة من سنة ۹۷۷ ه /۱۵۷۰ م أقلعت 
الاساطیل العثمانية المؤلفة من ۳۹۰ سفينة تحت قيادة القبودان الاعظم مؤذن زاده علي باشا 
وکان بها عساکر الاناضول والرومللي» وأکذر بکوات السناجق» ونحو ٩۰۰۰‏ من الانكشارية 
تحت قيادة السردار الوزیر لالا مصطفی باشا وأمر السلطان وزیره الثالث پیاله باشا 
بمحاصر: أنجزيرة بالسفن الحريية المذكورة واستقرت آراء القادة على حصار قلعة نی قوسنية 
(ند۱:600 ) لا بوصفها قاعدة الجزيرة وبعد حصارها آیاما دخلوها عنوة وقتلوا کثیرا من 
سکانه»ا ولما شاهد هل کترینه (0۵2102 ) ذلك خافرا وسلموا بدون قتال ثم حاصروا قلعة 
(الماغوصة: فاما جوستا) ( #iائاهعة‏ ”ة۴ ) وکانت من أمنع الحصون وأصعب المعاقل ولما 
اشتدٌ الحال بالمحصورین أرسلوا یستنجدون ملوك أوربا فلما لم يغثهم أحد سلموا بالامان ودخل 
العشمانیون (الماغوصة) وغنموا منها غنائم كثيرة ورحل كثير من أهل الجزيرة عنهاء ثم أن 
بياله باشا ترك قسما من العمارة للمحافظة على السفائن الثقيلة الراسية في الميناء السابق 
ذکرها وأقلع بالباقي إلى سواحل الشام لنقل العساكر الوافدة من حلب مدداً للعساكر العثمانية؛ 
ویعد تمام الفتح عاد پیاله باشا بالغنائم إلى استانبول؛ لدخول فصل الشتاء» ولاصلاح بعض 
السفن وتجهیزها» وبصحبته القبودان علي باشاء وترك بالجزيرة أربعين سفينة تحت قيادة 
عرب أحمد بك (بك رودس) ويقي بالجزيرة أيضا السردار مصطفي باشا لفتح مابقي من 
قلاعهاء وفي خلال محاصرة باقي المدن خرج (براغادینو) البندقي صاحب قبرس بملایسه 
الارجوانية» وأتى إلى المعسکر وقايل السردار وتطاول عليه بألفاظ خشنة؛ ولما كان قد آمر 
بقتل أسرى العشمانین فان السردار آمر باخراج من بالسفن من أسرى الافرنج وقتلهم 
O ۱ TEE‏ 

رهکذا استعاد السلطان سليم الثاني جزيرة قبرص من الأوربيين » وبذلك حقق مالم 
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یحققه من سبقه من سلاطین آل علمان» مما أعاد سيرة خلفاء بني أمية العظام في البر 
والبحر . 

ومن ناحية أخرى فان روسیا احتلت إمارة |سترخان « ۸۵۷77۵0 ؛ المسلمة سنة 
۶/ ۱۵۵۲م. أيام السلطان سلیمان القانوني - ثم سیطر الروس على ضفاف نهر الفولفا » 
واحتلوا إمارة قازان ۲۲۲۱۱ ۰ وبذلك وسع قیصر روسیا إيفان الرهيب ۳۷ ( ۱۵۳۰ - 
۹۶ م ( حدود الامبراطورية الروسية بعد اعتلائه العرش الروسي سنة ۸۹6۶/ ۱۵۶۷ م 
على حساب جيرانه المسلمين» ولكن السلطان سليم الثاني ماکاد يعتلي العرش ویفرغ من 
معالجة القضايا المستعجلة حتى أمر باسترداد (مارة قازان من الروس » فتحرك الاسطول 
العثماني من موانی اسطنبرل في ۱۹۹۹/۸/٤‏ م » میماً شطر بحر آزاق (آزوف) عبر البحر 
الأسود » ووصل إلى مصب نهر الدون » ومن هناك اتجهت القوات العثمانية وقوات خان 
القرم » دولت كيراي » ووصلت القوات إلى استرخان في ۱6۹۹/۹/۱۲ م» وعندما عجزت 
عن استرداد قلعة المدينة من الروس » تراجعت بسبب الشقاق بين قوات القرم » والقوات 
العلمانية » ولکن إيفان الرهیب واصل بطشه بالمسلمین الذين وقعوا تحت سیطرته › فتعالت 
صرخات الاستغاثه « وعندئذ سار خان القترم دولت كيراي في ربیم ۸۹۷۹/ ۱۵۷۱ م بجیش 
مکون من ۱۲۰۰۰۰ خيال أكثرهم من القرم » وبعضهم جنود عثمانیون » واصطحب معه 
سرية مدفعية عثمانية ( . . . .) فشتت الجيش الروسي وأنزل به خسائر فادحة» ولم یتمکن 
إيفان الرهيب من الدفاع عن موسکو » فدخل العثمانیون موسكو وأحرقوا المدينة » وعاد 
دولت خان إلى القرم » ومعه ۱۰۰۰۰۰ أسير ( ۰۰۰) وقد شاهد العثمانيون الذين دخلوا 
موسكو في ۱۵۷۱/4/۲ م فرار معظم الأهالي » فأسروا البقية » وفي سنة ۸۹۸۰/ ۱۵۷۲ م 
سار دولت خان كيراي بحملة ثانية » فاجتاز نهر أوقا « 0128 » ودفعت روسیا جزية سنوية 
مقدرها ۱۰۰۰۰ ليرة ذهبية وعقدت صلحاً مع القرم(۱۳۳) » وأثناء المعارك فر أيفان 
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الرهيب من موسكو » وأرسل سفراءه إلى أسطنبول لكي توقف الاجتياح » ولكن السلطان 
سليم لم يلتفت إليهم بل بارك الهجوم » وأثنى على خان القرم قائد المعركة » وقاده سينا 
مرصعاً . لانه حرر المسلمين من الحكم الروسي الرهيب . 

وقبل تلك ااثناء كان أبو عبد الله الصغير قد رحل من الأندلس سنة ۱۶۹۲ م » آنذاك 
نفذ الكاثوليك مجازرا وحشية راح ضحيتها ألوف المسلمين » واستمرت المذابح حتی» وصلت 
صرخات المستغیئین إلي أسماع آل عثمان » ولكن هناك عدة اعتبارات حالت دون تقديم 
النجدة المرجوة لمسلمي الاندلس » منها: بعد المكان » ومنها العدو الفارسي الذي لم يترك لآل 
عثمان فرصة للقضاء على مجرمي اسبانیا » وكذلك نشاط عملاء البرتغال في عمان والیمن؛ 
والاختلاف مع المماليك على الحدود الشامية الشمالية » وربما جاء الخطر الكبير الذي هدد 
الدولة العذمانية في ذلك الدور من جانب اولئك الخونة الذين تأمروا في شمال إفريقية 
وتحالفوا مع الاسبان ضد آل عثمان » وأمير البحر خير الدين بربروس » فضلا عن العدو 
الروسي الرومي الأرثوذكسي لمتریص في الشمال . 

وهكذا استمر ت الاعتداءات الاسبانية على المسلمين في اسبانيا وامتدت بحرا الى شمال 
إفريقية » ولكن السلطان سليم كان قد أضعف نفوذ الصليبين في شرق البحر الأبيض المتوسط 
بعدما فتح جزيرة قبرص فأرعب فتحها عموم أوريا » وقرع بابا روما بيوس الخامس 
نواقيس الخطر » وأرسل إلى ملك اسبانیا فيليب بن شارلكان رسالة في ۱5۷۰/۳/۸ م جاء 
فيها : « لاتوجد دولة مسيحية في العالم تستطيع الوقوف وحدها بوجه الدولة العثمانية . ويناء 
على ذلك يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور التركي(*۱۲» وائمرت 
جهود البابا عقد اتفاقية عسكرية صليبية بين روما » ودوق البندقية » وملك اسبانيا › 
والإمارات الصليبية الخاضعة لسيطرتهم مثل فلورنسة » وبارما » ولوکا » وفرانا » وأوربينو» 
وجنوة ووقعت الاتفاقیة۱۳۳) في ( ۱5۷۱/۵/۲۵ م ) ونصت على اسناد قيادة الاسطول 
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الصليبي الموحد ( أرمادا ) :۸۲:۸0 للقرصان ( القائد العام ) دون جوان(۲۳۹) 
رد هةه1 ه80 » ويدأ تجميع القرات للايقاع بالعثمانين والمسلمين . 


معركة لابنتو 

«لما دخل فصل الربيع من سنة ۹۷۸ ه / ١157م‏ خرجت العمارة العثمانية من خليج 
استانبول وكانت تتألف من ۲۵۰ ("') سفينة حربية تحت قيادة القبودان علي باشاء وبها 
السردار الثاني پرتو باشا حاملة مأكولاات وذخائر حربية لساکر قبرص وبعد أن أخرجتها 
عادت إلى ميناء مرمريس المقابلة لجزيرة رودس؛ لمراقبة مراكب العدّو التي أشيع أنها 
ستحضر للجهات المذكورة: ولما تم افتتاح جزيرة قبرص سافرت الاساطيل إلى كريت 
والتحق بها أثناء سفرها أسطول باي الجزائر اولوج علي باشاء وكان مؤلفا من عشرين سفينة 
حربية» ثم ذهب الجميع إلى سواحل البانياء ثم هاجمت العمارة جزيرتي كورفوء وكفالونيا 
Cephalon1e(‏ ) وکانتا للبنادقة وأخربتهما واستولت على مدينتي ( أولكون ) ( (Duleigno‏ 
وبار (:7ه۸0۷۷) وبعد أن أقامت العمارة بتلك الجهات زمنا لتوطيد الامن» وتقوية دعائم 
السكينة؛ ولم تصادف للأعداء سفناً عادت فدخلت ( جون ايده بختى ) وبحلول زمن الشتاء 
تفرق بعض ملاحي السفن وكثير من الانكشارية التي بهاء فحدث من ذلك نقص في عساكر 

وطوائف السفائن . 
وکانت أساطيل الدول المتحدة في ذلك الوقت - الاتية لمساعدة البنادقة - مجتمعة 
بمیناء مسيلي» وکانت مژلفة من أساطیل اسبانیا وعددها ۷۰ تحت قيادة (الامیرال دون 
جوان) وأساطیل البایا تحت قيادة (الامیرال مارك انطران) مركبة من ۱۲ سفينة؛ وأسطول 
قلية تحت قيادة (الامیرال جاندوکوردو) مركب من ثماني سفائن» وعمارة البنادقة تحت 


قيادة الامیرال ونپیرو مركبة من ۱۰۸ سفائن» وأسطول فرنسا مركب من ثلاث سفائن؛ 
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فيكون عدد الجميع ۲۳۰ سفينة وکانت القيادة العامة لاكبر الأميرالات وهو (دون جوان) 
آمیرال اسبانيا المتقدّم وكان اسطول البنادقة يسم ست سفن من نوع الغليون ومدافعها كبيرة 
بالنسبة لحجمهاء وذات عيار كبيرء وأما سفن الاسبان فهي وان كانت ضخمة قوية جيدة 
الآلات والأسلحة إلا أنه لم يكن معها ماعونات کالبنادقة(۱۳) . 

وفي ۷ "') جمادي الاولي من سنة ۹۷۹ ه / ١157م‏ ظهرت عمارة العدو أمام خليج 
(اينه بختى) وعندئذ عقد القبودان الاكبر مؤذن زاده علي باشا مجلسا مؤلفا من كل من 
پرتو باشا سردار(۱۳) وباي الجزلدر أولوج علي باشاء وباي طرابلس الغرب جعفر باشاء وخير 
الدين باشا زاده حسن باشا » ومن نحو خمسة عشر من بكوات صناجق السواحل » وبعد أن 
تداولوا اتفق الجميع على وجوب المدافعة والمحاربة وهم داخل الخليج لتساعدهم القلاع 
بنيرانها للنقص الموجود بين عساكر السفن» ولقلة الأدوات اللازمة لها » فلم يقبل القبودان 
منهم ذلك الرأي بل خالفهم فيه مخالفة كلية ليظهر جسارته» مع أنه لم يسبق له رئاسة وقائع 
بحرية مهمة » ولما كان هو صاحب الرئاسة العمومية التزم أعضاء المجلس موافقته ظاهراً . 
ثم تقدم إليه أولوج علي باشا وكان أرسخ منه قدما في الفنون الحربية البحرية » وقال له : اننا 
اذا خرجنا بالعمارة لمحارية الأعداء يلزمنا أن نقابلهم على بعد من البر لتتمكن السفائن من 
إجراء حركتها بالسهولة » وهو رأي صائب خصوصاً لسفن الشراع التي يلزمها ميدان واسع 
للدوران» فلم يقبل القبودان منه هذا الرأي أيضا. وفي اليوم العاشر من الشهر المذكور أصدر 
لقبودان(۳۱) باشا أوامره لعموم أساطيل العمارة فخرجت قبل الزوال من داخل الخلیج 
المذكور » وكانت عمارة الدول المتحدة راسية بجوار جزيرة كارزولاري الكائنة في مدخل , 
جون باتراس » الواقع شمالي بلاد مورة وبعد أن عبّأ العشمانيون أساطيلهم على الشكل 
الحربي المعلوم اذذاك » واصطفت أيضا أساطيل الحلفاء » وأخذ كل من الفرقين في تشجيع 
جنوده وقوابه بفتقدمت العمارتان نحو بعضهما » ولما تقاربتا خرج من وسط العمارة المتحدة 
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من جانبي سفيدة الامیرال جوان(۳۹) السفینتان الراکب فیهما ("'') « ونپیرو» وکولونه(*۲۳)) 
وکانا رئیسین لفرقة العمارة» وعرضا آنفسهما على امراء العمارة العثمانية » فقابلتهم العمارة 
العثمانية بالمثل» وخرج كل من سفينتي برتو باشا والقبودان علي باشا » من وسط العمارة 
العثمانية لیظهرا للعدّو مکانهما » وکانت هذه الحركة غير صاثبة لأن (دون چران) لما رأي 
جسارة (فومندان) العمارة العثمانية اتخذ مناورة آخری للاحتراس من حرکتها » وکان 
القبودان العذماني غافلاً عن هذه المناورة لان (دون چران) قدم الست ماعونات التي كانت 
في قلب عمارته » وهي بمثابة قلاع عوامة إلى المقدمة » وأخْر باقي سفائن الفرق خلف 
الست ماعونات التي ذكرت » فأبتدأ القبودان باشا بالحملة علیها » ولما كان أولوج علي باشا 
مشاهداً حركة العدّو منادى على القبودان باشا بترك المواعين » وأن يأمر بالحملة على سفائن 
الجناحين » ولكن القبودان لم يقبل منه ذلك قائلا لا أقبل على نفسي أن يقال : أن العمارة 
العخمانية هربت من أمام سفن الأعداء » فكان هذا الخطأ سببا في ضياع كثير من السفن 
العثمانية لان المواعین المذکورة قامت بخدمة عظيمة لعمارة العدّو: فكانت کمترایس لها 
أمام سفن العثمانيين » ومع ذلك فان السفن العذمانية لم تتراجم لشدة النیران بل تمکذت من 
مضايقة العدرٌ من الجناحین » وحملت على خط حربه » وتغلبت إلى أن دخلت وسط سفنه » 
ثم حملت سفيلة قبودان باشا على سفينة (دون چوان) المذكور » فحضرت سفائن الأمراء 
لمساعدة (قائدهم) » فتقدمت سفینتان من فرقة القبودان باشا » وحملتا على سفائن العدو التي 
تقدمت » وکان لهذه السفن في القتال منظر يهول من يراه؛ وقد امتدت الحرب ساعتین 
أصيب في خلالهما علي باشا القبودان عندما كان يبحث عن (دون چوان) وفي الأثناء تقدم 
(المركيز زانطه کروس) (۳۳) بفرقته الاحتياطية واستولي على سفينة قبودان باشاء وكان 
مطروحاً على ظهرها فقطع رأسه من جسده وعلقها على السران ( الخشبة الموضوعة 
عرضا بالسارية ) ولما رأت السفن العثمانية القريبة رأس قبودانها حصل عندها اضطراب 
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شدید تسبب منه انهزام الجناح الأيمن » آما الجناح الآخر؛ فکان فيه أولوج علي باشا منصوراً 
بفرقته على فرقة « جان اندریا :(۱۳۱) وكان تمکن من تشتیت مراکبه واستولی على ۱۵ 
سفينة من سفن البنادقة ومالطة » وقطع بنفسة رأس « جاندر کوردو :(۱۳۲) آمیرال مسيني 
ومزق شمل الفرقة التي كانت معه أيضاً » أما فرقة البنادقة التي كانت أمام الجناح الأيمن 
للعثمانيين تحت رئاسة الاميرال « باریاریغو»(/۱۳) فانها خسرت خسائر جسيمة» ومات فيها 
الاميرال « بارياريغو» المذكور وخسرت مراكب العثمانيين التي كانت في قلب الفرقة في 
الجناح الأيمن خسائر بلیقة أيضا + 

ولما شاهد أولوج علي باشا قومندان الجناح الا خر فتل القبودان باشا » وأن الدوننما 
العثمانية قد لحقتها الخسائر أخذ الاریعین سفينة التي كانت بمعیته » وسحب السفن التي 
استولی علیها من سفن العدو » وخرج بها إلى وسط البحر بعدما کسر خط حرب الفرفة التي 
كانت تحاول منعه عن الخروج » أما باقي السفن التي خلصت من الجناح الأيمن » ومن فرقة 
الوسط » فاقتربت من الساحل وهناك غرزها قرداها في الرمال حتی لایتمکن العذو من 
الاستیلاء علیها » وقد ضاع للعثمانيين في هذه الموقعة مائتا سفينة حربية منها ٩۲‏ غرقت » 
والباقي غنمه العذو ؛ وتقاسمته الاساطیل المتحالفة » وفتل بهذه الواقعة من الجنود العثمانية 
نحو ۲۰۰۰۰ بين جنود وقواد » وقد ذکر تفصیلات هذه الواقعة المهمة المژرخون الاوربیون 
فقالوا : ان تلفیات العدو كانت ٠١‏ غلیون و ۸۰۰۰ جندي بما فیهم کثیر من الأمراء ؛ 
(والامیرات) وقد ذکر المؤرخ دون کویکزون الاسباني وکان بعمارة الدول المتحالفة في هذه 
الواقعة فقال : بعد ما عادت العمارات إلى موانئ الحکومات التابعة لها آخبرت أن العثمانيين 
لاتقوم لهم في البحار قائمة بعد ذلك. آما أولوج علي باشا فانه بعد أن خرج من وسط 
المعركة جمع ماتشتت من سفن العمارة » واستصحب معه المراکب التي كانت معينة 
للمحافظة على الجزاثر » وسحب المراکب التي ضبطها من العدو » فکانت جمیعها ۸۰ سفينة 
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بها كثير من الأسرس . ثم عاد بالجميع إلى الاستانة فكافأه الملطان على شجاعته برتبة 
قبودان باشاء ولقبه""') قلنج علي باشاء ولما كان بياله باشا('*') لايزال على قيد الحياة ؛ 
في هذا الوقت أصدر السلطان أمره إليه» والى قلنج علي باشا بأن يجهزا العمارة » ويسرعا في 
بناء السفن لتلافي ما حصل » وقد تمكنا من تجهيز مائتي سفينة جسيمة » وبناء نحو ثمان 
من نوع (الغالي) ثم سلحاها بالمدافع الضخمة حتى صيراها من أقوى السفن التي كانت 
للدول المتحدة في واقعة ليانتو المذكورة. 

وقد ذكر المؤرخون هذه الاستعدادات» فقال المؤرخ كريسي ( لا01655) ) في حوادثه 
عن واقعة لبانتو: إن الدول الأورياوية التي اتحدت في الواقعة المذكورة ارتاح بالها بعد هزيمة 
العذمانيين » واشتغلت في زمن الشتاء ببناء الكدائس شكراً على انتصارها في لبانتو » أما 
العثمانيون فقد عادوا مهتمين في فصل الشتاء ببناء وتشييد السفن الجسيمة في دور صناعاتهم 
(اه ) وفي الواقع أن الدولة العثمانية لم يسبق لها أن اصيبت بخسائر بحرية في الوقائع 
السابقة كالتي حصلت لعمارتها في واقعة لبانتو هذه فلذلك حصل منها الإهتمام الذي لا 
مثيل له في بناء سفن العمارة في فصل الشتاء» وصرفت عليها أموالا باهظة حتى أنجزتها 
في زمن وجيز لانه لما كات الاستانة غير مستعدة لبناء عدد كثير من السفن في زمن قليل» 
فانها التزمت بتوسيع دار صناعتها المذكورة » فأخذت كثيراً من المساكن الموجودة بخاص 
باغجة(!*') بالاثمان» واضافتها إليها حتى صيرتها واسعة بقدر الكفاية ووضعت عليها 
القزاقات - أي : المزالق - التي تبنى عليها السفن » وعملت جملة مخازن » وبذلك تيسر لها 
في سنة ۹۸۰ ه (۱۵۷۲) أخراج عمارة مشكلة من ۲۵۰ سفينة حربية تحت قيادة قلنج علي 
(al‏ 

ومهما يكن من أمر فان الدولة العثمانية استطاعت أن تزيل آثار هزيمة لابنتو بإعادة 
بناء الاسطول العثمانية أما أوروبا فقد شهدت أفراح النصر « وكاد البابا بيوس الخامس منظم 
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النصر أن يرفع (دون جوان) إلى مرتبة القديسين » وأطلق عليه عبارة الانجيل ( هناگ 
رجل أرسل من عند الله أسمه يوحنا ) (انجيل يوحنا )5/١‏ ورجا البابا من المنتصرين 
أن يحشدوا أسطولاً آخر » وتوسل إلى حكام أوربا أن ينتهزوا هذه الفرصة ليتحدوا في حرب 
صليبية لطرد العثمانيين من أوروبا » ومن الأرض المقدسة › وأهاب بشاه إيران » وبأمير 
اليمن السعيد أن ينضما إلى المسيحيين للانقضاض على العثمانيين » ولكن فرنسا الحاقدة 
على أسبانيا اقترحت على السلطان ‏ عقب لیبنتو مباشرة ‏ تحالفاً مباشراً ضد فيلب 
الثاني(“ وفي سنة ۱5۷۲م مات البابا بيوس الخامس- الذى كان قد تكرس سنة 1575م 
- وبموته ضعف المد والحقد الصليبي. 

راح الأسطول العشماني الجديد يجوب شواطئ وانحاء البحر الأبيض المتوسط ‏ 
ووصل إلى مياه « ناقارين » في مورة » فهربت قوات جمهورية البندقية » وأمر قليج علي 
باشا قادة الأسطول العثماني بالإرساء فى تلك المنطقة لاجراء التدريبات اللازمة لعناصر 
الأسطول « إلا أن عمارة البنادقة عادت بعد فرارهاء ومعها عمارة أسبانيا بتصد محاربة 
(الدوننما) العثمانية » ولما رآهما قليج علي باشا اقترب بسفنه من الاستحكامات الموجودة 
بالجهة المذكورة واستعد للمدافعة بالسفن والاستحكامات معاً » فلهذا لم تتجاسر عمارة العدو 
على الدنو منه » فأقدم يدرب عساكره على التعليمات العسكرية البحرية » ويتمم أستعداداتهم 
فيها حتى صيرهم على درجة كافية من المهارة » ثم عاد في زمن الشتاء بالأساطيل إلى 
أسطنبول » وعند عودته أمر السلطان جميع دور الصناعة بالاهتمام في تشييد وبناء السفن» 
فلم يعض زمن طويل حتى صارت الأساطيل العثمانية أقوى وأعظم مما كانت عليه 
قبلا(“ » وهكذا لم يتجاسر (دون جوان) على خوض المعركة مع الأسطول العثماني فرحل 
عن شواطئ اليونان» وبرحيله دب الرعب في قلوب نصارى أورويا » وارتفعت معنويات 
المسلمین . 
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١‏ وفي سنة 0١‏ ه ۱۵۷۳ م خرجت العمارة العثمانية الى بحر سفيد وكانت مشكلة من 
۰ سفينة مختلفة و ۱۲ماعونة تحت قيادة قلنج علي باشاء وتعين الغازي بياله باشا سردارا 
عليها فهاجمت سواحل إيطاليا وغزت كثيراً من حصونها وقد دوى رنين هذا الخبر في 
آذان دول أوربا البحرية التي كانت مشتركة في واقعة لانتو فلم تحرك ساكناء ثم تقدمت 
الأساطيل العثمانية ودمرت جميع حصون سواحل بلاد البنادقة فالتزمت جمهوريتها لطلب 
الصلح» فأجيب طلبهاء وعقدت بين الطرفين معاهدة(**) بذلك ونقدت في الحال مبلغ 
۰ من الذهب للعمارة العثمانية بصفة غرامة حربية» وتعهدت بدفع جزية سنوية 
للسلطنة صار الاتفاق علي مقدارهاء وبعد ان صادقت حكومة البنادقة على المعاهدة 
المذكورة عادت العمارة إلى الاستانة» وكان هذا الحرب آخر حرب كان به بياله باشا الشهير 
حيث توفي بعد قليل (182ه / /الادام) ودفن في قبره الذي بناه لنفسه في جامعه بجهة 
قاسم باشا باستانبول » )١47(‏ . 

و لم تتوقف المطامع الصليبية ببلاد المسلمين بعد ما مات البابا بيوس الخامس ( ١8557‏ 
۲ م ) بل استمرت المطامع الصليبية» ورفع راية العدوان البابا غريغوريوس الثامن 
الذي شجع أميرال البحر الصليبى (دون جوان) على شن العدوان ضد المسلمين في أي 
مکان» وتجلت نوايا البابا السيكة بوضوح » وذلك بوعده لدون جوان بعرش البلاد التونسية 
إذا استطاع احتلالها . وقد حرك هذا الوعد أطماع الأميرال الحاقد (دون جوان) فحرك 
اسطوله في الذكرى الثانية لمعركة لابنتو فاصطحب معه مولاي محمد الحفصي ( المدلل) 
البريرى - الحاكم الحفصی رقم : ۲۶ والأخير - من إيطاليا » واقلعت السفن في 
۷ م ‏ وكان مجموعها 11٠‏ سفينة حربية إضافة إلى عدد كبير من الفرقاطات 
والزوارق التي تقل على ظهرها سبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة رجل باتجاه شوا طئ افريقيا 
(...) وقبيل مساء الثامن من تشرين الأول ( أكتوبر) ۱5۷۳م ظهرت السفن الاسبانية ترفع 
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شارة الصليب على أشرعتها قرب أ رصفة حلق الواد » وفي الیرم التالي أنزل (دون جوان) 
جنوده إلى الشاطىء وعددهم ۱۳۰۰۰ ایطالی › و١٠٠٠‏ اسبانی » و ۰۰۰۰ آلمانی » وتحرکت 
تلك القوات بخطی سريعة نحو مدنية تونس ("“') » فوصلتها فى ۱۹۷۳/۱۰/۱۱ بعدما 
هجرها أهلها » وغادرتها الحامية العثمانية المتواضعة » ودخلها الغزاة » « وکانت تؤرقهم 
أساطير الکنوز التی خبأها المغاربة هناك » فانطلق الجدود یطرفون شوارع المدينة (۰۰۰) 
وظلوا لأيام عدة ينبشون المنازل ویدقون الجدران ویحفرون في الساحات والسطوح ٠‏ 
ویقشرون جوانب الأسوار » وعضادات الأبواب رالنوافذ حتی لم يبق بيت واحد سلیماً في 
المدينة الضخمة كلها . وعند بوابة ( باب البحر ) تجمع حشد مفاجیء حيث وقف الجنود 
على صفين وبطرل ربع ميل یعرضون المسروقات للبيع » وأخذ البحارة والمتسوقون یبتاعون 
بأرخص الأثمان بضائع الترف النادرة » وسجاجید القیروان » والأقمشة الناعمة » والأواني 
الفاخرة » وأكياس البهارات والعطور وغيرها » وحمل الضباط معهم أعمدة بكاملها من 
الرخام» والحجر الأرجوانى التي كانت تزدان بها - عادة - زايا المنازل التونسية » حتى أن 
(دون جوان) النمساوي() لم يتمالك نفسه آمام مشهد أحد أعمدة المسجد الکبیر فأمر 
بانتزاعه وارساله إلى ایطالیا “')» وقرر القائد المغامر احتلال تونس وابقاء قواته فیها » وبعد 
فرض سیطرته على ترنس أبقى فیها حامية صليبية قوية » وقفل عائداً إلى نابولي في ۲4 / 
٠‏ / ۱۹۷۳ م » وفي طريقة استولى على بنزرت » (وسبار تیفانتو) في ۲۵ / ١17 / ١١‏ 
م » ووصل نابولى في ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۷۳ م فاستقبل استقبال الأبطال » ووافقة الملك فيليب 
الذانى على مارتكبه من جرائم . ولكنه لم يعينه ملكا على تونس بل عينه نائباً عنه في 
میلانو » وعين « الجنرال الميلانى : سيربيلوني ابن عم جاکومو ميديتشى » حاكماً على 
تونس» وأصبح قائداً رسمياً للقوات الاسبانية . ويقي في امرته ۰ جندي» أربعة آلاف 
جندي اسباني» وعدد مماثل من الایطالیین (۰۰۰) واحتفظت قلعة حلق الوادي بوضع 
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الإدارة الذاتية برئاسة قائدها كاربرا » ومن الناحية العسكرية كانت القلعة مرتبطة بنظام دفاع 
مديدة تونس رغم أن هناك جزيرة صغيرة وسط خليج تونس تحمل اسم جزيرة (شيكلى ) 
بني عایها سدة ۱۵۶۰ م حصن سانت ياغو » الذي تم استخدامه لاقامة الاتصال بين 
القلعتين('*')› , 

عندما احتل الصليبيون تونس انسحب الوالى العثمانى جعفر باشا إلى القيروان » ورافقه 
عدد كبير من الشرفاء التونسيين ۰ ثم بدأت المناوشات بين العثمانيين وانصارهم من جهه 
والصليبين وعملائهم من جهه أخرى فقد « كان للعثمانيين أنصار في كل مكان » ويمكن 
القول : إن حضورهم السياسى في المناطق المحلية كان دائما » في حين اعتبر من كان إلى 
جانب الاسبان ومولاي محمد خائنا (۱۳)» وكان يقتل وتصادر أمواله » رلم تكن مخافر حيدر 


باشا الأمامية تبعد عن مدينة تونس أكثر من أربعين ميلا » وكان المجاهدون يشنون الغارات 
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على المناطق الخاضعة لسيطرة الاسبان (۰۰۰) ويقي مولاي محمد عاجزاً عن فعل أي شيء 
حیال ذلك )» ومع ذلك خاض عدة معارك على رأس قوات التحالف الصلیبی وعملاء 
الصلیبیین » « وفي ۵ /۲ / ۱۵۷۶ م نشبت معركة قرب الحمامات ‏ الواقعة على بعد 1۵ کم 
إلى الجنوب من مدينة تونس » تکبد فیها مولای محمد هزيمة ساحقة ۰ وتمکنت القوات 
العثمانية من رغام جيش (المدال) على الفرار » وهرب البدو والفرسان الاسبان دون أن 
یلدفترا إلى الوراء ولو مرة واحدة ١"‏ وکانت قوات (المدلل) مكونة من البدو الموالین 
مولاي محمد » والاسیان الغزاة » بینما تکونت القوات العثمانية من ۱۵۰۰ جندي علماني ؛ 
۰ مجاهد تونسي » وبعد ذلك ارتفعت معنویات الشعب التونسي بقيادة حيدر باشا ؛ 
وامتدت الدعوة الجهادية إلى لیبیا - بقيادة مصطفی باشا الذي استشهد - والجزلار - بقيادة 
أحمد باشا - والمغرب بقيادة السلطان السعدي مولاي محمد وولي عهده الأمير عبد الملكء 
وازدادت النقمة على الصلیبین . 

نقل وفد تونسي . إلى اسطنبرل - أخبار الغزو والظلم الاسباني والحفصي لاشعب التونسي 
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مما أقض مضاجع المسلمين وعلى رأسهم السلطان سليم الثاني الذي حزن على مالقي 
المسلمون على أيدي النصارى في تونس وشمال افرقيا » وتحول حزن السلطان إلى غضب ۰ 
وه صمم على فتح تونس» وعين الوزير قوجا سنان باشا (سردار) قائداً عام لجيشهاء وفي 
۳ محرم سنة ۹۸۲ ه | ۵ / ه / 1574 م أقلعت العمارة العثمانية (4؛؟') من استانبول 
وكانت مركبة من ۲۰۰ سفينة حربية ۰ ماعونة و ۱۵ غلیونا تحت قيادة القبودان فلیج 
علي باشا قاصدة مياه تونس ومرت في طريقها بإيطاليا فغزت جملة قلاع وبلادء منهاء ومن 
جزيرة صقلية لمساعدتهما أعداء الدولة علیها في كل وقت» وبذلك انتشر خبر قدوم الدوننما 
العثمانية عند دول أوربا رفي تلك الأثناء كان استولی طورخود باشا على طرابلس الغرب» 
ويقال أن عمارة سنان باشا مرت بها عند ذهابها الى تونس» وساعدته على فتحهاء وفي أوائل 
ربيع الأول من السنة المذكورة وصل سنان باشا الى تونس وأخرج عساكره إلى البر با 
ممانع ثم أخذ في محاصرة قلعة حلق الوادي رلم يستول عليها الابعد مضي ۲۳ 
یرما(*۳) من حصارها وقتل من حامیتها نحو ستة آلاف جندي وأسر ألفين» وغدم منها 
خمسمائة مدفع وکثیرا من آلات الحرب ولما رأى ان إزالة تلك القلعة أصوب من بقائها آمر 
فوضعوا تحتها ثلاثين لغما من البارود ودمروها تدميراء وبعد استیلائه على باقي 
الاستحکامات دخل بالجنود المدینة(۱۳۱) فى رمضان من تلك السنة» ونادی في الناس 
بالامان فهدً روعهم وعادو الى أعمالهم» وأقيمت الخطبة باسم السلطان وضریت السكة باسمه 
أيضا وعين أحد القواد محافظا عليهم» وأبقى معه قوة كافية لحفظها بعد ان رتب الحكومة؛ 
وجعل لها مايناسب من القوانين» وصارت تونس من وقتئذ ايالة عثمانيةء ودخلت 
في عدد الوجاقات كالجزائر وطرابلس الغرب» ثم عاد هو وقلنج علي باشا بالعمارة الى دار 
الخلافة» ومعهم ما اكتسبوه من الغنائم» ولما وصلوا رحب السلطان بهم وكافأهم وكافة من 
كان معهم من الجنود» . 

آثار فتح تونس وتحرریها من الصلیبین أمواجآ عارمة من الأفراح في عموم ديار 
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الاسلام » وأثناء ذلك خاطب الصدر الاعظم محمد باشا صوقوللی سفیر البندقية قائلا : 
«حلقتم ذقوننا في معركة ليبانتو فقطعنا أيديكم في تونس » والذقون ينبت غيرها » أما الأيدى 
فلا ينبت غيرها أبداً . "۰6۱۳ وإزاء الانتصار الاسلامي العثماني تراجع النفوذ الصليبي عن 
شمالي افريقيا نهائياً » وبرز المسلمون الأندلسيون كقوة فاعلة في شمال افريقيا لما بذله هؤلاء 
من بطولات في معارك التحرير والتصدي للاسبان على الساحة الافريقية والعثمانية بعد 
رحيلهم عن بلادهم» وتشكيلهم جالية أندلسية في تونس وغيرها من بلاد المسلمين» ا فلول 
الحفصيين » ومرابطو الشابية » فشكلوا معارضة للعثمانيين » وقاموا بدور العملاء» لاوروبا 
الصليبية » وهاجر بعضهم إلى أوريا واعتنقوا الديانة الكاثوليكية !! 
وبعد تحرير شمال افريقيا توفي السلطان سليم الثاني - رحمه الله - في يوم الأربعاء 
۹ ۷۲ ۷م الموافق ۱ رمضان سنه ٩۹۸۲‏ ه وكان عمره ( ۵۲ ) سنآ بعدمابنی 
جامع السلیمیة(۳۳) في آدرنة سنة ۹۸۱ ه / ۱6۷۳م أعلى الجوامع الاسلامية ارتفاعاً 
فجمع بذلك بين سعة الجامع وسعة الدولة الاسلامية وخلفه ابنه السلطان مراد خان الثالث . 
http://www.dr-mahmoud.com/‏ 
ملاحظة: كتبت هذا البحث منذ ربع قرن. وخلال الفترة التي أعقبت كتابة 
البحث قرأت الكثير من الكتب. واستجدت لي معلومات كثيرة منها: أن 
هولاكو كان سيعيا باطنياء وهذا مذكور في کتاب فوات الوفيات لابن 
شاکر الكتبي. ونیمورلن كان شيعياء ومجازره دلیل على باطنيته وهو 
من سلالة الالیخانیین المغول الذین فرضوا التشیع بالسیف في عهد 
ملکهم آولیجایتو الذي نقش آسماء الأئمة الباطنیین 12 على نقوده. 
وحسن آوزون عدو السلطان الفاتح هو جذ |سماعیل الصفوي الباطني» 
وصدیق الشاه هو قانصوه الغوري الشيعي و هذه المعلومة موجودة في 
کتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدین الحنفي النهروالي 
وهنالك الکثیر من المعلومات التي نشرت بعضها في جريدة الحياة حینما کتبت 
سلسلة التاریخ العثماني حتی عهد السلطان أبايزيد الثاني» وتحدثت عن ذلك 
التاریخ في عدد من البرامج التلفزيونية» وکلها موجودة في موقعي 


/http://www.dr-mahmoud.com 
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http://www.dr-mahmoud.com 
موقع د. محمود السيد الدغیم‎ 


(۱) سورة الفرقان ء الآية : 4ه 

(۲) سورة النور » الآية : 4 

(۳) سورة الأنبياء » الاية :۳۰ 

۷ : سورة هود ء الاية‎ )٤( 

(5) سورة يونس ء الاية :۲۲ 

(1) سورة الاسراء » الاية : ۷۰ 

(۷) سورة ابراهیم » الاية : ۳۲ 

(۸) سورة المائدة ء الاية : ۹٩‏ 

١4 : سورة النحل » الاية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الأعراف ‏ الایات :14 و 1۵ واا . 

(۱۱) سورة الفرقان » الایتان : ۳۷ و۳۸ 

(۱۲) سورة الکهف » الایتان : ۷۱ و ۷۹ 

(۱۳) سورة العنکبوت » الایتان : ۱۵-۱۶ 

(۱4) سورة البقرة ‏ الآية :۱34 » وسورة الأعراف ‏ الآية : 14 ۰ وسورة يونس › 
الآية ۲۲ ۷۳,۰ » وسورة هود ء الاية :۳۸,۰۳۷ ۰ وسورة ابراهیم » الاية : ۳۲ ۰ وسورة 
النحل » الآية : ۱۶ » وسورة الاسراءء الاية : 11 » وسورة الحج ‏ الاية :1۵ » وسورة 
المزمنون ء الاية :۱۲ ۰ و۲۷ و۲۸ » وسورة الشعراء ‏ الاية : ۱۱۹ ۰ وسورة العنکبوت» 
الایة: ۰1۵ وسورة الروم »الآية : "4 » وسورة لقمان ء الاية : ۰۳۱ وسورة فاطر الاية :۰۱۲ 
وسورة یس ء الآية : 4١‏ » وسورة الصافات ء الاية : ۰۱۶۰ وسورة غافر » الاية: ۸۰ › 


وسورة الزخرف ‏ الاية : ۱۲ وسورة الجاثية» الاية : ۱۲ 
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(۱۰) انظر كتاب : تخريج الدلالات السمعية » على ما كان في عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » تألیف : علي بن محمد الخزاعي 
( ۷۸4۹ه ) وتحقیق الدکتور إحسان عباس . منشورات دار الغرب الاسلامي في بیروت - 
لبنان » الطبعة الاولی سنة ۸۱4۰۵ / ۱۹۸١‏ م» الصفحة :4۸۲ وما بعدها . 

(15) نفس المرجع (۱۵) ص : 484 » نقلاً عن الاستیعاب في معرفة الأصحاب › 
لابن عبد البرء وسيرة ابن اسحاق ۳۵۹/۲ 

(۱۷) تخریج الدلالات السمعية ص :4۸۰ ۰ وصحيح البخاري ۱۱۰/۶ ۰ وانظر 
صحیح مسلم › » فضائل الصحابة ١15‏ ومسند أحمد بن حنبل ج 4/ ص ۳ ۰ » وکان مع 
أبي موسى الأشعري » أخواه : أبو بریدة صقرب یه لبق کنیا زا رم 
مجدي الأشعري » » وأبو موسي : هو عبد الله بن قيس الأشعري . وذکر ابن حزم الذين قدموا 
من الحبشة اثر فتم خیبر » انظر جوامع السيرة ص : 56 10 وص : ۰۲۱۷ طبعة دار 
ماش وتو 

(۱۸) انظر الموطأ » الطهارة : ۱۲ » الصید : ۱۲ 

(1٩)‏ انظر : سنن أبي داود » الطهار ة : ٤١‏ » وسنن الترمذي › الطهارة : ۰۲ » وسنن 
النسائي » الطهارة :45 والمياه ٤:‏ » والصيد : ٠١‏ » وسنن ابن ماجة ‏ الطهارة :۰۳۸ 
والصید :۱۸ » وسنن الدارمي ؛ الوضوء :56 ؛ والصید :۲ » ومسند أحمد بن حنبل ج 
۷/ض :۰۳۹۳۰۳۷۸۰۳۱۱۰۲۳۷ وج ۳ | ص :۳۷۳ ۰ وج ۵ | ص :۳۱۵ 

(۲۰) أم حرام : الرمیصاء » وقیل الغميصاء ؛ انظر الاستیعاب لابن عبد البر : ۱۹۳۱ » 
وتخریج الدلالات السمعية ص :4۸۸ - 4۹۰ 

(۲۱) صحیح البخاري » الجهاد : ۸ و ۷۵ » والاستكذان 4١:‏ ۰ وتعبیر الرؤيا : ۱ ۰ 
وصحیح مسلم » [مارة : ۱۲۰ و ۱۲۱ » والجهاد : ۳۹ ۰ وسنن أبي داود ؛ الجهاد ٩:‏ » وسنن 
الترمذي : فضائل الجهاد : ۱۵ وسنن النسائي : الجهاد : 4١‏ » وسنن ابن ماجة : الجهاد : 
۱۰ » وسذن الدارمي : الجهاد : ۳۸ » ومسند أحمد بن حنبل ج ۳ / ص : ۲۰ و ۲۹۶ وج" 
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وج" | ص :۳۱۱ و4۲۳ و٥٣٤‏ . 

(۲۲) انظر تاريخ الطبري ج 4/ ص ۲۵۳ ۲۵۵ والكامل لابن الأثير ؛ طبعة 
العامرة ببولاق سنة ۱۲۹۰ ه/ ۱۸۷۳م › ج ۳ ص: ۳۸- ۳۹ تاريخ سنة : ۲۷ ه والنجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي ج ۱ ص : ۸١ ۸٤‏ ۰ وتاریخ الخلفاء للسيوطي ص : ۱۷۳ ۰ 
طبعة بيروت دار القلم 405١ه‏ / ۱۹۸ مء والبيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب» 
لابن عذاري المراكشيء ج ۲ - ص: 4» والبداية والنهاية» جريدة الحياة الدولية العدد 
۶ الصادر يوم الاحد ۱۹۹۳/۲/۷/ ٠١‏ شعبان ۱۶۱۳« ص التراث» مقال فتح 
الاندلس. 

(۲۳) «علاوه لي اثمار التواريخ مع ذيل ٠‏ اثر كلك محمد شمعي » طبع اسطنبول سنة 
5ه » باللغة العثمانية التركية . ص : ۰۰ وأنظر تاريخ الدولة العلية › العثمانية › 
تأليف محمد فريد بك المحامي » تحقيق الدكتور إحسان حقي ص : ۱۱۸ الطبعة السادسة » 
دار النفائس بيروت » سنة ۸۱4۰۸ / ۱۹۸۸م 

)1١4(‏ « مرآت تاريخ عثماني » تأليف سامي » وعزیز » وشوقي » طبع اسطنبول سنة 
۴ » باللغة العذمانية » ص : 5 ٠١‏ ۰ وهذا الكتاب كان مقرراً للمدارس الرشدية 
العثمانيةء وهو مستمد من كتب التاريخ التالية : منجم باشي » وخير الله أفندي ( نشانجي ) 
وخبر الصحيح » وفذلكة تاريخ عثماني » ووقعة حميدية » وأس ظفر » وتاريخ نعيما » وكلشن 
معارف » وتاريخ واصف » وتاج التواريخ » وتاريخ عاصم » وتاريخ لطفي . حسبما صرح به 
المؤلفون في المقدمة ص :۳ . 

(5؟) في مرآت تاريخ عذماني ص :۲۰ ؛ « اورنوس » وفي تاريخ الدولة العلية 
العثمانية ص : ۱۲۰ ؛ « افرینوس » . 

: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص :۱۲۹ - ۱۲۷ » ومرآت تاريخ علماني ص‎ )۲١( 
ص :۹۱۰۹۵ ؛‎ / ١ ء وتاريخ الدولة العذمانية » تأليف یلم از آوز تونا : ج‎ ۲۱ ۰ 
منشورات مؤسسة فيصل التمریل » اسطنبول » الطبعة الأولى ۸۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م‎ 
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(۲۷) مرآت تاريخ عثماني ص :۲۵ ۳۸ 

(۲۸) علاوه لي اثمار التراریخ مع ذيل ص : ۵۷ ۰ وقد حسب عمره یلماز أوز تونا 
حسب التاریخ الشمسي » فقال : : وعمره ۵ر1۳ سنة بعد سلطنة دامت ۲۷ سنة ؛ و۳ آشهن 
تاريخ الدولة العثمانية ج ۱ / ص ٠٠١‏ ۰ 

(۲۹) تاريخ الدولة العثمانية ‏ أوزتونا- ج ۱ / ص :۱۰۳ 

(۳۰) تاريخ الدولة العلية العئمانية ص ١58-1١45:‏ » وحقائق الأخبار عن دول 
البحار » تألیف الميرالاي اسماعیل سرهنك » ناظر المدارس الحريية » ج ۱ / ص ۹۱ - 
۸ » الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ۱۳۱۲ 

(۲۱) تاريخ الدولة العثمانية ‏ اوزتونا - ج ۱ / ص :۱۱۷ 

(۳۲) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ۱۵۲ ۰ وأردف :« قال بعض المزرخین أن 
السلطان سلیمان الأول هو أول من أرسل الصرة في سنة ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷م بعد فتح مصرء 
ولكن اتفق من يوثق بهم من المؤرخين . خصوصاً صولاق زادة ‏ على أن السلطان محمد 
جلبي هو أول من أرسلها ۰ نفس المصدر ص : ۱۵۲ ۰ وقال اسماعيل سرهذك : « وهو ول 
سلطان عثماني رتب الهدية السنوية التي ترسل ‏ للآن ‏ إلى الحرمين الشريفين باسم الصرة › 
وقال بعضهم : إن أول من أرسل الصرة هو : السلطان الغازي سليم الأول بعد فتحه مصر سنة 
۳ه ء إلا أن رواية المؤرخين الذين يوثق بكلامهم تؤيد أن السلطان محمد جلبي هو أول 
من رتب ذلك ۰۰ حقائق الأخبارعن دول البحارج ١‏ / ص : 4۹4 . وهكذا يتضح لنا أن 
ورود اسم سليمان الأول في رواية تاريخ الدولة العلية العثمانية هو خطأ والصحيح سليم الأول. 
وذلك واضح من التاريخ ۹۲۴ھ / ۱۵۱۷م . 

(۳۳) حقائق الأخبار عن دول البحار ج ١‏ | ص : 0۰۰ 

(۳۶ دعر سو ۱ | ص :۵۰۱ 

)۳°( نهر صالح لحسییر السفن یصب في البحر الأسود ویمر من رورمانیا وبلغراد 
عاصمة صربيا » ومن المجر » والنمسا . 
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(15) مدينة صربية تقع علي ضفة نهر الدانوب » وكانت ودين ( فدين ) مركز ولاية 
في البلقان . 

(۳۷) تقع ( كليبوبي ) « غلیبولی » على ضفة مضيق الدردنيل الذي يربط بحر مرمرة 
بالبحار الأوروبية » وتبعد عن مدينة أدرنة ۱6۰ کم وهو على الساحل الأوروبي بمواجهة 

( ۳۸و ۳۹و 4۰) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١‏ / ص :0۰۱ 

۱۲۲: ص‎ / ١ تاريخ الدولة العثمانية ۔ أوزتونا۔ ج‎ )٤١( 

(؟4) تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فرید۔ ص ٠١۹:‏ » وذکر أوزتونا : « في ۳ 
شباط ١١٤٠م‏ توفي في سراي أدرنة سلطان المجاهدين أبو الخيرات السلطان مراد خان 
الثاني» بعد مرض دام ٤‏ أيام » كان عمره یتجاوز ال 5 ب ۸ أشهر . مجموع سلطناته 
الثلاث ۲۹ سنة » وإجمال المدة من جلوسه لحین وفاته ٩۲سنة‏ و۱۰ أشهر و"۲ یوماً . نقل 
جلمانه إلى بورصة ۰ تاريخ الدولة العلمانية ج ۱ / ص :۱۲۹ ۰ وجاء في علاوه لي اثمار 
التواریخ مع ذيل ص : 1۱" » ان مدة سلطنته ثلاثون سنة » وستة شهور » وعمره 45 سنة . 

(4۳) اتخذ الفاتح الخطوة الأولى سنة ١457 / ۸٥٩‏ م حيث بنى ٠‏ بوغاز کسین 
حصاري » ويسمى الآن : رومللي حصاري » موقع هذه القلعة على ضفاف مضيق البوسفور 
الغربية الأوروبية » مقابل قلعة « أناضولي حصاري » التي شيدها السلطان يلدرم بايزيد ‏ من 
قبل وما زالت القلعتان قائمتان تسيتران على مضيق ابوسقول» ثم حاصر الجيش العثماني 
القسطنطينية بقيادة السلطان الفاتح ابتداء من نيسان / أبريل سنة ۱۸۵۳ م » انظر تاريخ 
الدولة العثمانية ‏ أوزتونا ج ١‏ / ص :۱۳۱ 

(44) حقائق الأخبار عن دول البحارج ١‏ / ص : 5١05‏ 

(45) يقع قصره طولمة بغچة » أي ٠:‏ الحديقة المحشوة » على ساحل مضيق 
البوسفور من الناحية الأوروبية إلى الشمال من خليج القرن الذهبي . 

(45) تقع محلة قاسم باشا على الضفة الشمالية لخليج القرن الذهبي » أي في القسم 
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الشمالي من شطر اسطنبول الأوروبي . 

(407) بيك أوغلى : اسم المحلة المرتفعة في القسم الأوروبي الشمالي من مدينة 
اسطنبول وتقع إلى الشمال من محلة « غلطة » وإلى الجلوب من ميدان تقسيم . 

. الغراب : اسم نوع من أنواع السفن الحربية‎ )٤۸( 

(49) جنوة : مدينة قديمة يعود تاريخ إنشائها إلى سنة ۷۰۰ق: م تقريباً » تقع الآن في 
ايطاليا » وكانت جمهورية مستقلة منافسة لجمهورية البندقية . 

(۵۰) غلطة : اسم محلة قديمة جداً في الشطر الشمالي من اسطنبول تقع إلى الغرب من 
مضيق البوسفور » وإلى الشمال من خليج القرن الذهب » وفيها أقدم جامع في اسطنبول هو 
جامع « بير آلطي » فحوله يزيد بن معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى جامع ومازال جامعاً 
حتى الآن ؛ وفيها جامع العرب الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان سنة 1ه » 
ومازال قائماً . 

(١ه)‏ دو ننمه : كلمة تركية عثمانية معناها : اسطول . 

(۲( جو ستنياني: قائد جنوي قاد الحرب الدفاعية عن القسطنطينية حتى فتل وفتحت 
القسطنطينية . 

(۵۳) الجنويزي : منسوب إلى جنوة . 

(۰4) حقاثق الأخبار عن دول البحارج ۱ اص 0۰۸ 

(۵0) تاريخ الدوله العشمانية - آوزتونا. ج ۱ / ص :۱۳۳ وزاد في الصفحة :۱۳۶ : 
أن الفاتح « قام بعزل بلطة أوغلى سلیمان بك قائد البحرية - وعين بدلاً منه المشیر البحري 
( قبودان دریا ) أحمد بك بن جالي بك أحد قواد البحر السابقین ۰» 

(51) انظر رقم : 6۰ 

(۰۷) تاريخ الدولة العثمانية . اوزتونا. ج ۱/ ص :۱۶۱ 

(۰۸) تاريخ الدولة العلمانية ج | | ص ۱44 نقلاً عن كتاب : Pirenne:His10re‏ 
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(55) الاغریق : اليونان 

(1۰) حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱/ ص 51١:‏ ؛ والمورة: هي : الیونان 

)۱ تاريخ الدولة العثمانية ‏ أوزتونا ‏ ج ۱/ ص :۱۶۹ 

(1۲) حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱/ ص :0۱۲ 

)۳( نفس المرجم السابق ج ۱/ ص : ۰۱۳ 

(14) تقع مدينة قسطموني في شمالي هضبة الأناضول التركية » وتبعد حوالي 
۰ كم عن ساحل البحر الأسود الجنوبي . 

(10) سينوب: مدينة ساحلية حصينة على الشاطيء الجنويي للبحر الأسود » فيها ميناء 
مهم . 
)٠١(‏ كانت طرابزون مقر الملك البيزنطي المستقل عن القسطنطينية » وقد فتحها 
العشمانيون سنة ١145م‏ » وهي تقع على ساحل البحر الأسود التركي إلى الشرق من 
سیئوب» وإلى الغرب من ریزه . رتبعد عن مدينة أرض روم شمالاً مسافة ۱۶۰کم . 
ومازال حولها شعب من اللاز » وهو شعب مسلم لكنه يتكلم لغة خاصة به . 

)۷( تاريخ الدولة العثمانية ‏ أوزتونا - ج ۱/ ص :۱۵۱ 

(1۸) حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱/ ص : 514 » والمحل الحالي یسمی ٠‏ دنيز 
ترسانه سي » ويقع على الضفة الشمالية لخليج القرن الذهبي في القسم الأوروبي من مدينة 
اسطنبول إلى الجنوب الغربي من جامع العرب ‏ الذي بناه الأمويون اثناء حصار 
القسطنطينية؛ ومازال قائماً على الرأس الشمالي للجسر الأوسط المقام على الخليج الذي 
تعبره ثلاثة جسور بين جنوب اسطنبول وشمالها » وأقدم تلك الجسور جسر «غلطة » 

)1٩(‏ ولاد : أي : الشیطان الاسود ؛ حكم بلاد الأفلاق حكما استبادياً . والأفلاق هي 
القسم الغربي من رومانيا- حالياً وتمتد من جبال كربات شمالاً » رترویها عدة أنهار آشهرها 
نهر الطونة ( الدانوب ) كانت مستعمرة رومانية ؛ وحكمتها سلالة أطلق على حكامها 


اسم «ویوده البلاد» وکان آشهرهم : رودلف الأسوذ ۱۲۹۰م ‏ وأطلق الأتزاك على ولاد 


ی ۳ ید 


لقب : (قازقلي يووده ) ابن دراقوله » هذا ما جاء في کتاب حقآئق الأخبار ( بتصرف ) ج 
/١‏ ص: ۵۱۶ » ولکن أوزتونا قال : « كان (12066 ۷۷۵۱۵ ) الشالث (۱2۵1- ۱۶۱۲ ) 
الذي يسميه الأتراك ( قازقلي فويفودا ) ( أي : الأمير ذو الأوتاد ) المانياك ( أي : المجنون ) 
قد تمرد ورفض السيادة العذمانية » وهرب من الفاتح ولجأ إلى المجر » فقبضت عليه المجر 
وسجنته ۱۵ سنة بسبب اشتهاره بالظلم ۰ ج ۱ / ص ١57:‏ 

(۷۰) حقاثق الأخبار عن عالم البحار » ج /١‏ ص : 514 

(۷۱) ( بوغاز چنق قلعة ) : هو مضيق الدردنيل الذي يصل ما بين بحر ايجة جنوباً ء 
وبحر مرمرة شمالاً » وتقع على ضفته الغربيه شبه جزيرة ( غاليبولي ) Galliboli ٠‏ « 
وعلی ضفته الشرقية القلعة المشهورة باسم ( چذق قلعة ) ٠ » çanak kalesi,‏ 

)۷۲( ( بوغاز اسطنيول ) : هو مضیق البوسفور الذي يصل ما بين بحر مرمرة جدوباً 
والبحر الأسود شمالاً » ويقسم مدينة اسطنبول إلى قسمين الشرقي آسيوي » والغربي أوروبي » 
وعلى المضيق جسران معلقان حدیلان؛ وكان عليه جسر واحد أيام المغفور له السلطان عبد 
الحميدء وفيه قال شوقى رحمه الله قصيدته التى استهلها بقوله: 

أمير المؤمنين رأيت جسراً 

أمر على السراط ولاعليه 
له خشبا يجوع السوس فيه 

وتمضي الفقر لاتأوي إليه 

۱5۲ : تاريخ الدولة العثمانية  اوزتونا  ج ۱/ ص‎ (YY) 

(۷٤(‏ مديالي » ويقال ميدللي » جزيرة كبيرة في بحر إيجة قرب الشاطيء 
الاسيري » وتسمى الآن « ۱۷1171606 Mitilini:‏ » ريروى أن أم خير الدین بربروس . 
من هذه الجزيرة » وقد تزوجها والده الأناضرلي یعقوب الذي كان عسکریاً عثمانياً من 
عساكر الفرسان. 

(۷۵) حقاثق الأخبار عن دول البحار ج /١‏ ص :۵۱6 
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(۷٦)‏ من جزر الأرخبيل اليوناني " ۱۷۱80۳0016 " إلى الشمال الغربي من 
جزيرة أندر, "۰۸0۲05 انظر حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱/ ص ٥۱٠١٥:‏ . 

(۷۷) تقم شبه جزيرة القرم على الساحل الشمالي للبحر الأسود والساحل الجلويي لبحر 
آزاق ( آزوف ) وقد هجر الروس القياصرة » ومن تبعهم من الشیرعیین أهاليها ونفوهم إلى 
سيبريا » وقام المقبور نيكتا خروتشوف بمنحها لجمهورية أوكرانيا » وهنالك الآن مشكلة النزاع 
الروسي الأوكراني على هذه البلاد بينما أهلها في المنفى . (إنها عدالة النظام العالمي 
الجدید) » انظر حقائق الأخبار عن عالم البحار » ج ۱/ ص : 217 ۰ والتاريخ الاسلامي » 
تألیف محمود شاکر » ج ۲۱ التاریخ المعاصر : المسلمون في الا مبراطورية الروسية › 
منشورات المکتب الاسلامي ببیروت » الطبعة الاولی ۸۱۶۰۸ / ۱۹۸۸ الباب الثاني ص: 
٩‏ - ۰14 والباب الرابع ص : ۱۹۰ - ۱۹۸ » وحاضر العالم الاسلامي وقضاياه المعاصرة ‏ 
تأليف الدکترر جمیل عبد الله المصري . نشر دار أم القری ‏ الاردن » الطبعة الثانية 
5 1186م ص :۰۰5۰۱۰۰۳ كانت مساحة القرم : ۲۱۰۰۰ کم۲ » وکانت خانية 
القرم تسیطر على مساحة ملیون کم۲ خارج شبه جزيرة القرم » وکانت العاصمة ( باغچه 
سراي ) على مسافة ۱۲۲۰ کم من موسکو » و۱۲۸۰ کم عن وارسو ؛ و۱۲۷۰کم عن فيينا » 
و۱۰۰ کم عن اسطنبول » و۳۳۰ کم عن میناء سینوب الترکي 

(۷۸) يدعي - آوزتونا - أن هذه الحملة قد خرجت من اسطنبول في ۱٩‏ / © / ۱۷۵ 
وضم اسطولها ( ۱۸۳ سفينة حريية + ۲۹۰ سفينة نقل = 1۷۳ ) ورسا في میناء کفه في قرم 
/١ /۱(‏ ۱۶۷۵ ) تاريخ الدولة العثمانية ۱ / ۱۷۰ ۱۷۱ 

(۷۹) حقآئق الأخبار عن دول البحار » ج ۱ / ص :۵۱5 0۱۷ 

(۸۰) حقائق الأخبار » ج ۱/ ص :۰۱۸ ۰ وتاریخ الدولة العثمانية ‏ آوزتونا- ج ۱ / 
ص: ۱۷۳ ۰ ومرآت تاريخ علماني » ص : ۱۰۵ وتاریخ الدولة.العلية العثمانية ص :۱۷۰ ۰ 
وتقع جزيرة رودس على الطرف الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ؛ جنوبي ترکیا ‏ فتحها 
السلطان سلیمان القانوني سنة ۱۵۲۲ وألحقها بالخلافة العثمانية . 
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(۸۱) حول الاراء حول وفاة السلطان «مات الفاتح نتيجة السم الذي دسه له بصورة 
تدريجية العمیل البندقي أحد أطبائه الخاصین المسمی : مایسترو لاكوبو + ۸۱6۸۲57180 
40 الذي ادعی أنّه اهتدی إلى الاسلام ؛ وتسمي باسم : یعقوب باشا » انظر تاريخ 
الدولة العلية العثمانية ص :۱۷۰ ۰ ومرآت تاريخ علماني ص :۱۰5 ۰ وعلاولي اثمار 
التواریخ » ص : 1۲ 

(۸۲) تاريخ الدولة العثمانية ‏ أوزتونا ج ۱/ ص :۱۷۷ 

(۸۳) حقائق الاخبار عن دول البحار » ص : 0۲۰ 

(۸۶) هو اللواء البحري : أحمد كمال الدین بك ابن قره مانلي علي » مات أثناء غرق 
سفينته عند عودته من حملة اسبانیا بالقرب من قاعدة غاليبولي في ٠١‏ / ۱ ۱ م وقد 
قاد عدة حملات لنصرة مسلمي الاندلس » وانقذ العدید من المهجرین المسلمین » وقد ذهب 
إلى فاس وقابل آخر ولي عهد للأندلس »ابن محمد » وکان يرافقه ابن أخيه محيي الدين 
بيري رئيس أهم راسمي الخرائط البحرية في ذلك الزمان . ( أوزتونا ج ۱ /۱۹۷ ) 

"12178 - ¡- ) )عقد بيري رئيس 115215 21121" في كتابه ( كتاب البحرية‎ ۸٩( 
فصلا تحت عنوان « بو فصل اينه بختي كنارلرن بیان إيدر » أي : ( فصل‎ 15 
لبيان محيط اينه بختي ) وورد الفصل في المجلد الثاني ص :1517 / آ- 158 / آ» والأصل‎ 
باللغة العثمانية المكتوبة بالحروف العربية » وقد ثبت في الكتاب النص الأصلي طبق الأصل»‎ 
وإلى جانبه نصه بالحروف اللاتينية التركية التي أقرها آتاتورك سنة ۱۹۲۸م » كما ترجم‎ 
۰ ۲۷۷ ۰ 510/5: النص إلى اللغة التركية الحديثة واللغة الانكليزية » والترجمات في الصفحات‎ 
.؛ وفي الورقة ۱۰۸ / ب من الاصل توجد خريطه لخلیج اينه بختي » توضح موقعه‎ ۹ 
. والاستحكامات المقامة على شواطئه‎ 

يطلق الاتراك الآن على هذا الموقع اسم "12147348171711" ويطلق عليه اليونان 
NEOPAKTOS "‏ كما يطلق عليه اسم " 185757117 " وفي اللغة الانكليزية : -1 " 
2 ۵ وتوجد في هذا الثغر اثار عثمانية اسلامية مثل جامع بيك زاده ولي جامعي › 
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ومسجد أبي السعود آفندي » وجامع السلطان مصطفىء وللمزید من الاطلاع أنظر کتاب 
الأثار العذمانية المعمارية في أوربا ؛ ج+۳ / الکتاب / ۲ | ص ۲4۹-۲4۸ » وص ۲۸۸ 
واسم الکتاب باللغة التركية : " 5561165 AVRUPA ' DA Osmanli mimari‏ " 
تألیف أكرم حقي آي وردي » منشورات اسطنبول ۱۹۸۲م وانظر قاموس الأعلام » تألیف 
شمس الدین سامي » منشورات أسطنبول سنة ۱۹۰۸ ۰ باللغة العثمانية » ص ۳۹۸٦‏ » مادة : 
لبانتي » حیث یقول : انها تبعد عن أثينا ۱7٩‏ کم » وعدد سکانها ‏ آنذاك ‏ ۲۰۰۰ نسمة » 
واسمها القدیم  :‏ ناوپاقتتوس » والمستعمل : «اينه بختي » . وانظر کتاب العمارة العثمانية في 
زمن السلطان بايزيد الناني ویاووظ سلیم ( ۵۹۲۱-۸۸۲ / ۰۱۶۸۱ ١151م‏ ) منشورات 
اسطنبول باللغة التركية الحديشة ۱۹۸۳ / المجلد الخامس ص ١55:‏ - ۱5۷ واسم الكتاب 
باللغة التركية " . Osmanli Mimarisin De I . Bayezid . Yavuz Selim Devri‏ " 

(۸7) ذکر اوزتونا باسم « انطونيو كريمالى » انظر تاريخ الدولة العثمانية ج ١‏ / ص : 
1۹۹ 

(۸۷/ حقائق الأخبار عن دول البحار ج ۱ / ص : ۵۲۲ ۵۲۳ 

(۸۸) تاريخ الدولة العثمانية ‏ آوزتونا- ج ۱ / ص :۲۱۱ 

: حقائق الأخبارج ۱ / ص :۵۳۲-۰۲۵ ۰ ومرآت تاريخي عثماني » ص‎ )۸٩( 


۲ ۱۵۲ 
)٩۰(‏ داماد ؛ كلمة تركية تعني : الصهر » وقد خصصت للذین یتزوجون بأمیرات 
علمانیات . 


۵۳۶: حقائق الأخبار ج ۱ / ص‎ )٩۱( 
هو" ۸020 عاؤذاء0 sعنا۷¡1 " واسمه فیلیب ولد سنة 474١م ومات سنة‎ )٩۲( 
. ۲۰۹: 4م ء انظر تاريخ الدولة العثمانية » هامش » ص‎ 
۵۳0 ۵۳6 : حقائق الأخبار » ج ۱ | ص‎ )٩۳( 
۲۳۹ : نفسه ج ۱ / ص :۰۳۵ » وانظر تاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ )۹4( 


dh EAA 


)٩0(‏ أطلق عليه لقب ( قبودان السویس ) : ( قبطان السویس ) كما أطلق عليه : قبطان 
مصر والهند » وكان مستقلا عن قائد القوات البحرية العثمانية ( قبودان دوریا ) وكان تابعً 
لوالي مصر بالاً مور المالية » ومرتبط مباشرة بالديون السلطاني بالنسبة للأمور العسكرية . 

(95) حقائق الأخبارج ١‏ | ص :۵4۸ 

60 مؤلف كتاب البحرية » وكتابه مطبوع انظر الهامش رقم : ۸۵ 

)۹۸( حقائق الأخبار ج ١‏ | ص : ۵4۹ ۵۵۰ 

۰۵۰ : المرجع السابق ج ۱ / ص‎ (1٩) 

(۱۰۰( ومعناها : اللحية الحمراء » او الصهباء ‏ وتلفظ الكلمة بربروس » و( بارب 
زوس) وباریاروس ؛ وبریاروس. 

(۱۰۱) يستعمل العرب اسم : عروج » وهو خطأ لأن معناه التركي ليس له علاقة 
بالعرج » وانماآوروچ» تعلي : الصیام . 

(۱۰۷) حقائق الأخبار ج ۱ / ص :۵۳۸ » وذهب أوزتونا إلى القول : انهم ٠‏ جاؤرا 
من فاراسي (بالکسیر ) وأخذوا ( تيماراً) في شبه جزيرة غاليبولي » إيجة آباد ( مایدرس ) 
الخ ۰۰۰ 

تاريخ الدولة العثمانية ج ۱ / ص :۲۳۹ ۱ 

(۱۰۳) حقائق الأخبار » ج ۱ / ص :۵۳۸ 

(۱۰۶) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : ۲۳۷ 

(۱۰۵) انظر حقائق الأخبار » ج ۱ / ص : 94۱ : ۵۶۲ 

(۱۰) المرجع السابع » ج ۱ / ص 54١:‏ 

(۱۰۷) تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص ۲۳۸ ۰ وموسوعة اسطنبول » مادة : 
بربروسء ( باللفة التركية ) ومکتوب على قبة قبره ( مات رئيس البحر : ۹۵۳ ه ) 

(۱۰۸) ويرد اسمه أحيانا : (طرغد جه بك) . من مشاهیر قادة البحر العثمانیین » وهو 


من الاناضول » قاتل مع بربروس ثم أسره ( اندریه دورية ) ولکن خير الدين بربروس حرره 
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من الأسر عندما هاجم مدينة جلوة . 

۵۵۱ : ص‎ / ١ حقائق الأخبار ج‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) المرجع السابق ج ١‏ / ص : ۰۵۲ 551 » وجرية جزيرة ليبية ۰۰ وانظر 
تاريخ الدولة العثمانية ‏ آوزتونا- ج ۱ / ص : ۳۱۹-۳۱۶ 

(۱۱۱) اسمها عند الأوروبين : روکسلان » وعند الاتراك : خرم » وتکتب : خوزم . 
یم بالسيطرة على القانوني ۰ ومناصرة أعداء الاسلام من روس وأوروبیین . انظر تاريخ 
الدولة العلية العثمانية ص :"74 . 

(۱۱۲) تاريخ الدولة العلية ص : ۲۵۳ 

(۱۱۳) تاريخ الدولة العلية العثمانية »ص : ۲۵۳ 

(۱۱5) خطط الشام ج ۲ | ص :۲۲۸ 

(۱۱۵) خطط الشام : ج ۲ / ص :۲۲۸ ۔ ۲۲۹ 

(۱۱۳) قصة الحضارة ج ۳۰ / ص :۱:۱ تألیف ول ديورانت » والمجلد ترجمة 
محمد علي أبو درة ‏ ومراجعة علي آدهم » واختارته وأنفقت على ترجمته المنظمة العربية 
للدربية والشقافة والعلوم في جامعة الدول العريية جاء في کتاب تاريخ مصر من الفتح 
العنماني؛ إلى قبیل الوقت الحاضر تأليف عمر الأسكندري» وسلیم حسن» وراجعه الکبتن 
١‏ .ج. سفدج ونشرته مكتبة مدبولى في القاهرة سنة ۱۹۹۰م: «بعد سلیمان الأكبر تولی الملك 
ابنه سليم الثاني وکان ضعیفاً لاهيا سكيرًء ولذلك لقب بالمجنون ...» ص ۳۱ ومثل هذه 
الافتراءات كثير في طيات كتب غير المنصفين > وقد صدر سنة ۱۹۷١‏ م وهذا الکتاب الضخم 
مملوء بالسموم ضد العرب والمسلمين !! 

(۱۱۷) المتغلبين : هم أنصار الإمام الزيدي مطهر بن شرف الدين » وقد سيطر علي 
تغر » وعدن » ولکنه تراجع إلى قلعة کوکبان التي فتحها العلمانیون ؛ فاستسلم الامام 
الزيدي وأمنه السلطان ولم یقاصصه . 

(۱۱۸) حقائق الأخبار عن عالم البحار » ج ۱ | ص ۰۵*۲ ۵۵۷ 
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ENS بت‎ 


(۱۱۹) تاريخ الدولة العثمانية ۔ أوزتونا۔ ج ۱ / ص٦٠٠‏ 

(۱۲۰) حقائق الأخبار ج ۱/ ص : ۵۵۷ - ۰۵۵۸ وادعی مژلفا تاريخ مصر من الفتح 
العثماني إلى ماقبل الوقت الحاضر ان «فتح هذه الجزيرة کلف الدولة خمسین ألف مقاتل» 
انظر ص ۳۷ (انظر رقم ۰)۱۱۳ 

(۱۲۱) اشتهرت قازان قبل الاحتلال الروسي بمطبعتها العربية التي طبعت الكذير من 
الکتب كما طبعت القرآن الکریم عدة مرات » شاهدت منها أربع طبعات مختلفة الأحجام › 
وفي حواشیها القراءات القرآنية المشهورة » 

(۱۲۳) ولد ايفان الرهیب سنة ١١١٠م‏ واستلم الحکم سنة ۱۵۶۷ ومات سنة ۱۵۸۶ ۰ 
انظر : 

۲ Universal Dictionary. 1987 . London . ivon (v) the terrible of Russia . 
.م‎ 9 


(۱۲۳) تاريخ الدولة العثمانية ‏ آوزتونا- ج ١‏ / ص :۳۷۹ - ۳۷۷ 
(:۱۲) المرجم السابق ج ۱ / ص :۳۷۱ ۰ نقلاًعن هامر؟ / 4۱۰-۱ 
"Hammer "‏ 

(۱۲۵) المرجع السابق ج ١‏ / ص :۳۷۱ ۰ وأشير إلى هذه الاتفاقية في تاريخ الدولة 
العلية العثمانية ص : ۲۵۷ 

(۱۲۳) دون جوان: هو ابن کارلوس الثاني سفاحاً لازواجاً » وکان مولده سنة ۱۵4۵ م 
في مدينة راتسبون » رفي سنة ٠١۷١‏ م کلفه الملك الكاثوليكي الاسباني فیلیب الثاني باذلال 
المسلمين في الا ندلس - اقلیم غرناطة - فذاقوا منه الأمرين حتی لم يترك آمامهم سوی أحد 
خیارین الموت أو الهجرة . وفی سنة 1576م قاد المعارك ضذ الفلمنك فقهرهم سنة ۱۵۷۸ 
وفی تلك السنة كان حتفه . انظر تحفة الکبار في عالم البحار » تألیف کاتب جلبی » المعروف 
بحاجی خليفة » ص : ٩۲‏ ۰ وتاریخ الدولة العلية العذمانية ص : ۲۰۷ وتاریخ الدولة 
العثمانية - أوزتونا ۱ ج۱ / ص :۳۷۲ . 

(۱۲۷) قدم أوزتونا رقم آخر لعدد السفن حیث قال : « ان الاسطول العثمانى فى البحز 
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E زر‎ 


الأبيض المتوسط يبلغ نحو : 4۰۰ سفينة لکنها توزعت عند حلول الخریف إلى قواعد 
مختلفة. آما السفن ال: ۱۸۶ التی تشکل القسم الكلي فهي بإمرة برتو باشا ومژذن زادة علي 
باشا » فقد جاءت إلى قاعدة اینبختی : ۱0۵0۱0۲ انظر تاريخ الدولة العثمانية ۱ / ص 
AAS‏ 

آما محمد فريد بك المحامى فقد ذكر أن « العمارة العثمانية مولفة من ۳۰۰ سفيدة - 
قابلت الدونانمة الصليبية ۔ فى ۱۷ جمادی الأولى سنة ۸۹۷۹ / ۷ / ۱۰ / ۱۵۷۱ م بالقرب 
من ( لیبنته ) واشتبك بينهم القتال مدة ثلاث ساعات متوالية انتهى الأمر بعدها بانتصار 
الدونانمة المسيحية » فأخذت ۱۳۰ سفينة عثمانية » وأحرقت وأغرقت ۹۶ › تاريخ الدولة 
العلية العثمانية ص : ۲۷۵ 

ذهب مولفو دائرة المعارف الاسلامية » إلى القول : إن تلك المعركة حصلت بناء على 
دعوة البابا بیوس الخامس ١‏ .1115.7م2002 » وشارکت فيها بحرية البابا » واسبانیا والوندال 
« ۵۵ وغایتهم تخریب الصلح الذي عقد بعد فتح قبرص مع الوندال . ویعد الاتفاق 
النصراني تقرر إسناد قيادة القوات (لدون جوان) الابن غير الشرعی للملك شارلکان الخامس 
Kar . ۷ ) Charles Quin) «‏ » وکان قوام الاسطول العثمانی مکوناً من أکثر من ۳۰۰ 
سفينة كبيرة مختلفة الأنواع » وکان في البحر الأبيض المتوسط ما مجموعه ۶۰۰ سفينة 
نظامية » أو عائدة للفدائیین . انظر دائرة المعارف الاسلامية » باللغة التركية طبع وزارة 
المعارف التركية » مادة :: 02010 آما داثرة المعارف البريطانية » فذکرت أن 
الاسطوا ل الاسبانی كان مكوناً من ۲۰۰ سفینة» انظر The Encyclopaedia 8411a»‏ « 
مادة « مامدوعا » جلا ص ۲۸٦:‏ 

وفی کتاب تاريخ الامبراطورية العثمانية : أن بابا روما قد آرسل ۱۲ سفينة » وأرسلت 
اسبانیا ۷۰ سفينة وأرسل الفنديك (۷۰۵۵011 ) ۱۱۶ سفينة » وزيادة على ذلك أرسلت مالطةء 
وجنوة » وفینسیا ۱۲ سفينة . وبناء على المراجع الغريية والشرقية يكون عدد قطع الأسطول 
النصرانى ۳۰۰ سفينة متنوعة » منها 1 سفن من نوع غالون « :162170 » و ۲۱٩‏ من نوع 
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ت میت 


قادرجة « 16201722 ۰ و ۷۰ سفينة متنوعة ؛ وکان عدد الجیش النصرانی یتراوح ما بين ۳۰ 
آلف جندی و ۵۰,۰۰۰ جندی 

وقد نصت المصادر العثمانية ( ولا سیما کاتب چلبي ( حاجي خليفة ) على أن عدد 
قطع الأسطول العثماني كانت ۰ قطعة » ولکن صولاق زادة ذکر أن عدد قطع الأسطول 
العذماني هو : ۰ قطعة » وذكر مصطفى أفندى السلانيكي أن عدد القطع العثمانية التي 
غادرت اسطنبول هو : ۱۸۶ قطعة » ولکن الأوربيين رفعوا العدد إلى ۳۰۰ قطعة » انظر 
صفحة : ۲۵۲ ۱ ۳۰۰ 

" Osmanli Imparatorluu Tarihi VI ikincgi Kisim . is tanbul - 5 

وقدم ول ديورانت أرقاماً أخرى حيث قال : وكان الأسطول التركي ینتظر بعيداً عن ثغر 
لیبدتر » وهو يضم ۲۲۲ سفينة شراعية كبيرة » و سفينة صغيرة » و6۷۰ مدفعاً » ۲۶ ألف 
جندي » ۱۳ ألف ملاح ۰ ألف مجدف » وكان لدى المسيحين ۲۰۷ سفن شراعية » وست 
سفن شراعية فينيسية ضخمة تحمل المدافع » و۳۰ سفينة صغيرة » و١٠8١‏ مدفع » و۳۰ ألف 
جندي » و۱۳ ألف وتسعمائة ملاح ۳ ألف مجدف . ورفع الأسطول المسيحى علم المسيح 
مصلوباً » ورفع الأسطول التركي علم السلطان يحمل لفظ الجلالة ( الله ) موشى بالذهب » 

انظر قصة الحضارة ج ۲۹٩‏ / ص :۱۲ » وادعى نيقولاي ایفانوف: ان الاسطول 
الموحد للدول الكاثوليكية تكون من ۲۰۸ سفينة » وتكون الأسطول العثماني من ۲۳۰ سفينة ؛ 
وادعى أن بيالة باشا قد قتل وهذا خلط . ( انظر الفتح العثمانى للأقطار العربية ص : ۲44 ) 

وذكر عمر الاسكندري وسليم المصري ان أسطول الحلفاء شمل ۲۷۶ سفينة تحمل 
۰ جندي و۵۰,۰۰۰ مجذف وبحري. أما الاسطول العثماني فكان مکوناً من ۳۰۰ 
سفينة ومالايقل عن ۱۲,۰۰۰ جندي ومجذف (انظر تاريخ مصر من الفتح إلى قبيل الوقت 
الحاضر منشورات مدبولي/ القاهرة ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م 

ان الأرقام متناقضة وغیر منطابعة ولکنها كلها توحی بضخامة نلك المعركة . 

(۱۲۸) انظر رقم : ۱۲۷ 
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(۱۲۹) فى تأريخ الدولة العلية العثمانية : ( ۱۷ جمادى الأولى سنة ۸۹۷۹ / ۷ 
أكتوبر ١151م‏ » ص : ۲۵۷ وفي قصة الحضارة : ۷ أكتوبر سنة ١151م‏ » وفى دائرة 
لمعارض الاس ية الترکی2 ۱۷ جمادی الأرلى سنة ۸۹۷۹ / ۷ تشرین الأول سنة 
١م‏ . وتطابق تاريخ الدولة العلية مع دائرة المعارف الاسلامية یظهر أن ما آورده 
صاحب حقائق الاأخبار لیس صحیحاً ؛ وریما كان الخطاً مطبعیاً . فذکر : ۷ بدلا من ۱۷ : 

(۱۳۰) قائد القوات البرية : برتو باشا ۳۵۵۵ 121170 :۳۵۲۱۵۱ ت 1514م ۰ قیل 
أصله ألباني » وقیل كرواتي » ووالده عبد الصمد ‏ أنظر داثرة المعارف التركية 
ج۲ / ص47 ۸:۱۵(110۵0156 1۷ طبع اسطنبول ۱۹۷۷ م. 

(۱۳۱) القائد العام مؤذن زادة علي باشا . 

(۱۳۲) دون جوان : سبق في الهامش رقم ١76:‏ . 

(۱۳۳) نپير : رئيس فرقة بحرية صليبية . 

(1324) كولونه : رئيس فرقة بحرية صلييية . 

(۱۳۰) المرکز زانطة كروس : قائد فرقة بحرية صليبية إحتياطية » قتل القائد العثمانی 
مؤذن زادة علي باشا . 

(۱۳۰) جان أندريا : قائد فرقة بحرية صليبية . 

(۱۳۷) جاندو کوردو : أميرال مسينى ؛ قطع رأسه على يد أولوج علي باشا في معركة 
لابنتو ۱۵۷۱م . 

(۱۳۸) بايا ريغو : قائد فرقة البنادقة البحرية » قتل علي يد أولوج علي باشا في معركة 
لابنتو ۱۵۷۱ م. 

(۱۳۹) أولوج علي باشا باي الجزائر » أصبح قليج علي باشا « ن1 » وأصله من 
الأناضول » وقد تدرب على يد خير الدين بارباروس . 

ی ام Taare‏ رس موس O‏ 


۱ س 


موهاج سنة 1617م » ثم أسلم واستلم قيادة الأساطيل العثمانية سنة ١١٠٠م‏ » وأفتتح بلاد 
المورة وجزر البليار » وتزوج أبنة السلطان سليم الثانى » وتولی الصدارة العظمی » وترفي سنة 
۸ه . ودفن في جامعه في اسطنبرل . 

(۱۶۱) قدم السلطان سليم الثاني حدیقته الخاصة التی تسى « خاص باغچة - الحديقة 
الخاصة » لكي تتحول إلى ترسانة لصناعة السفن على الشاطئ الشمالي لخليج القرن الذهبي 
في اسطنبول » القسم الأوروبي . 

(۱۶۲) حقائق الأخبار عن عالم البحار ؛ ج۱ / ص :۵۵۹ ۵71۱ . 

(۱6۳) قصة الحضارة » ول وایریل دیررانت » ج۳۰ / ص : 

. حقائق الأخبار عن عالم البحار ج۱ / ص۰1۱‎ )١144( 

(ه4١)‏ ومما جاء فى المعاهدة : 

أولا: تتعهد جمهورية البنادقة أن تدفع مبلغا من المال یعادل ما كانت تعهدت بدفعه 
للسلطان سلیمان عقب محابة (کورفر) في ظرف ثلاث سنرات من تاريخ التوقيع وقدر هذا 
المبلغ ثلثمائة آلف من الذهب نظیر مصروفات حملة قبرس 

ثانيا : تعاد قلعة صوبوتو بكافة مدافعها الى جمهورية البنادقة 

ثالثا : مبلغ الخمسمائة من الدوکات التی تدفعها سنویا جمهورية البنادقة للسلطنة فى 
مقابل احتلالها جزيرة (زانطة) يصير إبلاغه لألف وخمسمائة 

رابعا : تتعهد جمهورية البنادقة للسلطان سلیم بالمحافظة على شروط المعاهدة التي 
أعطاها السلطان سليمان 

خامسا : تعفى جمهورية البنادقة من الجزية السنوية التي كانت تدفعها عن جزيرة 
قبرس 

سادسا : تبقى الممالك الكائنة بجهات أبانياء ودلماسيا بين الطرفين على حالتها القديمة 

سابعا : ترد أو تضمن جميع السفائن التجارية والاموال التي ضبطت من تجار الدولتين 
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المتعاهدتين في أثناء الحرب الى أربابها الى (اه) من الخبر الصحيح عن هامير. 
6 . م . 6 hammer . op . cit .  .‏ عل J.‏ 

قال المؤرخ كريسي في تاريخه عن واقعة البنادقة الاخيرة هذه إن الدول المتحدة 
ساعدت البنادقة فاكتسبت محارية واحدة يعنى بها واقعة (لبانتو) إلا أن نتيجتها: ان أصبح 
العثمانيون حكاماً على البحر الابيض المتوسط باسره واستشهد على ذلك بالمعاهدة المتقدمة 
التي خضعت لها البنادقة بعد أن دمرت العمارة العثمانية حصونهاء ولم يفقد العثمانيون من 
أملاكهم شيكاً في تلك الحروب وقال أيضا: انه لما بلغ حكومات أوروبا صعوبة الشروط التي 
التزم البنادقة بالقيام بها لحقهم كدر عظیم» وقالوا ان العنمانیین قد اكتسبوا واقعة (لبانتو) 
ثانية وبعد تقرير الصلح مع البنادقة أرادت اسبانیا أن تشتغل لنفسها بنفسها فذهب أميرالها 
(دون جوان) باساطیلها وهاجم تونس» واستولى على مدنها وقلاعها ولما علم بذلك السلطان 
اهتم له جد أ وأمر بالاستعدادات الحربية فأخذت دار الصناعة في العمل بنشاط لتجهیز 
السفائن وتسليحها بحيث لم ينته فصل الشتاء حتى جهزت الاساطيل والجیوش» وفي سنة 
۷ ه ( 1574م ) أظهر حاكم البغدان العصيان على الدولة وامتنع عن دفع الخراج 
فارسات الجيوش لقمعه بعد وقائع هائلة قبض عليه وضرب عنقه عقاباً له وردعاً لامثاله 

01۲ 55١ حقائق الأخبارج١ | ص‎ )۱٤١( 

)١41(‏ الفتح العثمانى للأقطار العربية ( 1515 1514 م ) ص :۲۶۲ تأليف نيقولا 
ايفانوف » نقله إلى العربية يوسف عطا الله » ونشرته دار الفارابى فى بيروت سنة ۱۹۸۸ م . 

شارك فى هذه الحملة سيرفانتس سافيدرا » مؤلف رواية « دون کیشوت » الذي حارب 
طواحين الهواء 

١7": انظر الهامش رقم‎ )۱٤۸( 

)١49(‏ الفتح العثمانى للأقطار العربية » ص :745 - ۲4۷ وهو نقلا عن هامر 
(437 . م 00۰011۰1۰6۰ . hammr‏ عل . [ ) 

(۱۵۰) الفتح العثماني للأقطار العربية .ص : ۲4۸ 
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بت( كه 


(۱۵۱) نقلاً عن ( 160 0۰ ci.‏ . مه . sebag‏ . م) 

(۱۵۲) الفتح العلماني للاقطار العربية » ص : ۰۲5۰ وبنهاية حکم مولاي محمد انتهی 
حکم الأسرة الحفصية البريرية بعدما حکمت ۲۶ سنة» ابتداء من سنة ۱۲۲۸م 

فصل الدیوان العثماني الأراضي الترنسية عن إيالة طرابلس الغرب وأسس إيالة تونس 
الجديدة» وعین حیدر باشا والى علیها في ۱۹۷۳ م۰ 

(۱۵۳) نفس المرجع ص : ۲۵۰ 

(154) في کتاب الفتح العثمانی للأقطار العربية ص : ۲۵۲ ٠‏ آرقاماً مغايرة تفید آن 
عدد سفن العمارة العذمانية هو : ۳۳۰ سفينة حربية » منها: ۲۳۰ سفينة قتالية کبیرة: 
۰ مجاهد » منهم ۷۰۰۰ انكشاري » و ۷۰۰۰ ( سباهي ) فارس و ۱۰۰۰ سوري - 
نسبة إلى سوريا ‏ و ۱۰,۰۰۰ باش بوزوق ومعناه بالعربية: باش: رأس» بوزوق: خریان - » 
وعدد من آخر من المتطرعین . 

وبلغ تعداد قوات مولای محمد ( المدلل ) من الاسبان والبدو ۳۰,۰۰۰ ۰ ولکن البدو 
خذلوا الاسبان فى ميدان المعركة بعد الیوم الاول. 

وبلغ عدد القوات الاسلامية من ۰۰۰۰۰ 0۰۰۰۰ مجاهد آنظر تاريخ الامبراطورية 
العثمانية باللغة التركية » القسم الثانی ص: ۲۷۸ ۰ 

وذكر آورتونا: أن عدد السفن التي أبحرت: ۲۹۸ سفينة تحمل: 4۰,۰۰۰ جندي» 
منهم: ۰ انكشاري» 1۸۰۰۰ جذافة وکان مع الاسطول العثماني ناظر البحرية 
المشیر البحري فلیج علي باشا قائداً للاسطول؛ والقائد العام الوزیر قرجا سنان باشا قائداً 
للقوات البرية» ومعهما والي طرابلس مصطفی باشاء ووالي تونس حيدر باشاء 
ووالي الجزائر رمضان باشاء ووالي ل لجزائر السابق والي قبرص أحمد باشا. (انظر 
تاريخ الدولة العثمانية ج ۱/ ص : ۳۸۰ نقلاً عن تحفة الکبار لكاتب جلبي (حاجي 
خلیفة: ۰4۸-۸ وتاریخ بجوي ۰9۱/۱ وصولاق زاده ص: ۰۹۹۶ وتاریخ منجم باشي 
۳ ۳۱ ۱ 

(۱۵0) فتحت حلف الواد في ۲۳ / ۸ / 14١1م‏ 

(151) فتحت مدينة تونس في ۱۳ / ٩‏ / ۱5۷۶ 


66 


1 


(151) الفتح العثماني للأقطار العربية ص : ۵ نقلاً عن . (h . de . grammOnt‏ 
)117 م.أك . 00 

(۱5۸) بلغ إرتفاع مآذن السليمية الأربع ۸۱ ۷۰۰م » وقطر قبته ۳۱,۵ م » انظر 
العثمانيون في التاريخ والحضارة » تأليف د . محمد حرب ص :۲۳۱ - 77 . 


http://www.dr-mahmoud.com/ 
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صورة لابانتو من كتاب البحرية الذى ألفه بيرى رئيس 
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مولعم عوك لامب ١‏ 9 
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نقلاً عن دائرة المعارف التركية 
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اند 01 للع 1 وا 


مقر قيادة الجيش العثماني في ميدان أبايزيد الثاني في مدينة إستانبول 
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